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 َّ  لي لى لم لخ ُّ 

  :قال تعالى
 تخ تح تج بمبه بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئحُّ 
 ضج صم صخ  صح سخسم سح خمسج خج حم حج جحجم ثم  ته تم

 ٨: المائدة               َّضح
  المقدمة

  :وبعد.  الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه أجمعين
  :تمهيد

بة في هـذا الموضـوع، والـذي         على الكتا   مستعيناً باالله تعالى   فإني قد عزمت  
 والعـروج عليهـا   أردت به الوقوف على جزئية مهمة ندرت الكتابة فيها والإشارة إليها          

، مع  من العلماء والمفكرين والباحثين لاسيما المتخصصين منهم بالدراسات الاستشراقية        
ن كثرة الكتابات والدراسات والمؤلفات والأبحاث التي تناولت الاستـشراق والمستـشرقي    

ومجمل الدراسات الاستشراقية، حيث تركزت جل الدراسات العربية والإسلامية علـى           
 والـرد علـى مطاعنـه فـي         ،مزاعمه وافتراءاته تفنيد   و ،نقد الاستشراق وبيان مخالبه   

  ودحض الشبهات الاستشراقية المثارة حول كثيـر مـن القـضايا الإسـلامية             ،الإسلام
هل الأبعاد الإيجابية للدراسات الاستشراقية، والتـي       المتنوعة، بينما تم إلى حدٍ كبير تجا      

مهما كان غمطها إلا أنها تمثل حيزاً مهماً مـن النتـاج الواسـع والحـصيلة الكبيـرة                  
  .للدراسات الاستشراقية

كما أنـه لا يمكـن      : وبدايةً أقول كمقدمةٍ عقليةٍ ومنطقيةٍ؛ أنا على يقين تام منها         
ي بشري أن يكون صواباً محضاً وحقـاً مطلقـا          بأي حالٍ لأي نتاج فكري وعلمي وبحث      

ويحظى بالقبول التام دون أن يعتريه أي نقص أو قصور؛ وبالمقابل لا يمكن أن يكـون                

 
 

  أستاذ الدراسات الاستشراقية المساعد
  جامعة طيبة
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  )٩٢٨(

كله شراً محضاً وباطلاً مطلقاً، مع تفاوت نسبي يرجع إلى طبيعة المنهجيـة والخلفيـة               
ق بالتأكيـد علـى   وهذا ما ينطب . والدوافع التي يترتب عليها كل فكر أو منهج أو خطاب         

الدراسات الاستشرافية، مع الجزم بأنها في أغلبها أقرب إلى التضليل والخطأ منها إلـى              
  . الإنصاف واستشراف الحقيقة

ولكوني أحد المتخصصين علمياً وفكرياً بالاستشراق وأدير أحد الأقسام العلمية          
 ـ         ة ولقـاءاتي   الدراسية المتخصصة بالاستشراق، فضلاً عن دراستي في جامعة أوروبي

المباشرة مع بعض المستشرقين وأساتذة الاستشراق وحواراتي معهم وإشراف بعـضهم           
على رسالتي في مرحلة الدكتوراه والتي كانت دراسة نقدية لأحـد كبـار المستـشرقين        
وموقفه من الحديث النبوي؛ فقد لفت نظري التغييب الكبير للأبعاد الإيجابية للدراسـات             

تفتقد العدل والقسط والموضـوعية؛ باسـتثناء بعـض الإشـارات           الاستشراقية، لدرجة   
السريعة واللفتات العابرة أو ما يتعلق بالحديث عن المستشرقين الذين أنصفوا الإسـلام              

  .أو الذين أسلموا بناء على ذلك
وعليه فقد رأيت أن من واجبي العلمي والأخلاقـي الكتابـة عـن الأبعـاد الإيجابيـة                  

ية، من باب العدل والإنصاف امتثالاً للمنهج القرآني وفـق قاعدتـه         للدراسات الاستشراق 
  يى  يم يخ    ُّ: فـي قولـه تعـالى   العظيمة في التعامل الأخلاقي المنصف مع الآخـر   

 ئن ئم ئز ئر ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ  يي
  ١٥٢:  الأنعامَّ ئى

  :أهداف البحث
لـذي  اقتفاء المنهج الإسلامي في العدل والقسط والإنصاف وعدم بخس الخير ا           . ١

 .عند الآخرين
الوقوف على الأعمال القيمة التي قام بها المستشرقون والجهود الكبيـرة التـي              . ٢

 .خدموا بها التراث الإسلامي
بيان معالم إنصاف المستشرقين للإسلام، إنصافهم للقـرآن الكـريم والرسـول          . ٣

 .صلى االله عليه وسلم ونبوته، وإشادتهم بمحاسن الإسلام
 .يجابية للاستشراقتتبع صور ردة الفعل الإ . ٤
دحض النظرة الخاطئة بين كثير من المسلمين في ربـط الاستـشراق بمحابـة        . ٥

 . الإسلام ونبيه
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  :أما عن التقسيمات فقد قسمت بحثي هذا إلى ثلاثة مباحث كما يأتي
  خدمة التراث الإسلامي: المبحث الأول
  .خدمة المخطوطات بالجمع والحفظ والفهرسة: أولاً
  . والتحقيق والنشرالتأليف: ثانياً

  التحقيق والنشر. أ
  التأليف. ب

  .تعلم اللغة العربية وتعليمها والعضويات في مجامع اللغة العربية: ثالثاً
  الترجمة إلى اللغات الأوربية: رابعاً
  انصاف الإسلام: المبحث الثاني
  .انصاف القرآن الكريم: أولاً
  .انصاف الرسول صلى االله عليه وسلم ونبوته: ثانياً
  .والدفاع عنه الإشادة بمحاسن الإسلام: ثالثاً

  .ظهور المستشرقين المنصفين: رابعاً
  ردة الفعل الايجابية للاستشراق : المبحث الثالث
  .تفاعلات العقل العربي والمسلم مع الدراسات الاستشراقية: أولاً
  .دحض افتراءات المستشرقين ومطاعنهم بالإسلام: ثانياً
  .يجابي للفكر الإسلامي وعلومه التطبيقية على الغربالتأثير الإ: ثالثاً

  .دراسات المستشرقين النقدية لإخوتهم من المستشرقين: رابعاً
  .تعرف أعداد كبيرة من الغربيين على الإسلام: خامساً
  .إسلام بعض المستشرقين: سادساً



– 

  )٩٣٠(

  خدمة التراث الإسلامي: المبحث الأول
يجابية للاستشراق تتمثل في الخدمات الكبيرة      مما لا شك فيه أن أبرز الأبعاد الإ       

التي قدمها المستشرقون للتراث الإسلامي، لا تهمنا هنا الدوافع والغايـات التـي تقـف               
خلف ذلك الاهتمام والعطاء، ولا ما صاحب ذلك من اختلالات وقـصور، فهـذا أمـر                

  .يوبطبيعي ومن الصعوبة بمكان أن يكون كل نتاج للمستشرقين نقي خالٍ من الع
وسأعرض في هذا المبحث بعضاً من الخدمات التي قدمها الاستشراق للتـراث            

  :الإسلامي
  .خدمة المخطوطات بالجمع والحفظ والفهرسة: أولاً

فقد اعتنى المستشرقون بالمخطوطات الإسلامية المتعلقة بـالتراث الإسـلامي          
خطوطات  المتنوعـة    عناية كبيرة من وقت مبكر، لإدراكهم القيمة العلمية والرمزية للم         

في شتى العلوم للتراث العربي والإسلامي، وقاموا بخدمتها؛ وذلك من خـلال اكتـشاف     
الكثير منها وجمعها والمحافظة عليها، ثم قاموا بتحقيق ما أعجبهم منها وإخراجها إلـى              
حيز الوجود، لاسيما المستشرقون الألمان، لدرجة أن بعض المكتبات الغربيـة تحتـوي            

المخطوطات المفقودة أو غير المتوفرة في المكتبات العربيـة والإسـلامية،           على آلاف   
  .وكان للمستشرقين الألمان قصب السبق والاهتمام الأكبر والخدمة الأوسع

ولولا عناية المستعربين بإحياء تراثنا لما انتهت إلينا تلك الدرر الثمينـة التـي              
م ما اسـتعجم، وفتـوح البلـدان،    أخذناها، من طبقات الصحابة، وطبقات الحفاظ، ومعج 

وفهرست ابن النديم، ومفاتيح العلوم، وطبقات الأطباء، وأخبار الحكمـاء، والمقدسـي،            
والأسطخري، وابن حوقل، والهمداني، وابن جرير، وابن بطوطة، إلى عـشرات مـن             
كتب الجغرافية والرحلات التي فتحت أمامنا معرفة بلادنا في الماضي، وبها وقفنا على             

ة حضارتها، ولولا إحياؤهم تاريخ ابن جرير وابن الأثير وأبي الفـداء واليعقـوبي              درج
والدينوري والمسعودي وابن أبي شامة وابن الطقطقي وحمزة الأصـفهاني وأمثـالهم؛             

ولو جئنا نعدد حسنات دواويـن      . لجهلنا تاريخنا الصحيح، وأصبحنا في عماية من أمرنا       
  . )١(حيوها لطال بنا المقالالشعر أو كتب الأدب والعلم التي أ

                                         
/ ٧م، ١٩٢٧د علي، مجلة المجمـع العلمـي العربـي بدمـشق،       أثر المستعربين من علماء المشرقيات في الحضارة الإسلامية، محمد كر         ) ١(

٤٥٥.  
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لقد قام المستشرقون بنشر الكثير من نفائس التراث الإسلامي، نشراً علمياً يسر            
وهذا فضلٌ للاستشراق لا يمكن غض الطرف عنه مهما تكـن           . لنا الانتفاع بهذا التراث   

  . )١(بواعث المستشرقين في ذلك
ومـروراً ببعثـات    م،  ١٧٩٨جمع المخطوطات منذ حملة نابليون سنة       "وقد تم   

م إلى البعثات الشخصية، ومن أهـم       ١٨٥٢م وسنة   ١٨٤٢سنة  ) فريدريش(ملك روسيا   
من وضع فهرس في عشرة مجلدات لمكتبة برلين        ) ألوارد(الإنجازات المذهلة ما قام به      
  .)٢(" مخطوط١٠٠٠٠للمخطوطات العربية وعددها 

آرثر جـون   (شرق  ومن اهتمام الاستشراق الإنجليزي بالمخطوطات قيام المست      
م بنشر فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الديوان الهندي، وكذا          ١٩٣٦عام  ) ربريآ

  .)٣()١٩٥٥ـ ١٩٦٤(فهرس المخطوطات العربية في مجموعة شستر بيتي في دبلن 
ومن نماذج تلك المخطوطات العربية التي اعتنى بها المستـشرقون وخـدموها           

شام والإتقان للسيوطي وكتاب سيبويه والاشـتقاق       سيرة ابن ه  "منذ بداية عصر الطباعة     
  )٤("ومعجم الأدباء والكامل للمبرد والجمهرة وغيرها

لقد نقل الأوروبيون آلاف المخطوطات من العالم الإسلامي وسلكوا في سـبيل            
ذلك طرق متباينة، وكان مساندهم في ذلك حكوماتهم التي خصصت أموالاً طائلة لذلك،             

وقد كانت فرنسا مـن أول      .  من أعمارهم في جمعها وخدمتها     كما خصص هؤلاء ردحاً   
غيـوم  (الدول الأولى التي اهتمت بجمع المخطوطات، وكانت المحاولات الأولـى مـع    

، وتقديمها إلى الكنيسة لمعرفة العرب والإسلام ولأسباب تبشيرية، كمـا أرسـل      )برستل
عربية، وزود مبعوثيـه    رسله إلى جميع بلدان الإسلام لشراء المخطوطات ال       ) ١٤لويس(

بأوامر شريفه إلى جميع القناصل الفرانسوية ليضعوا رجالهم وأموالهم في خدمـة هـذه           
  .الغاية

للمخطوطات العربية فـي المكتبـة   ) فهرس دوسلان (وبعد الثورة الفرنسية نشر       
م ١٧٩٨ مخطوطة، وبعد حملة نابليون على مصر سـنة          ٦٥٠الوطنية بباريس وعددها    

                                         
 . ١٤٠، ص ١٩٩٥تاريخه وتقويمه، محمد الدسوقي، دار الوفاء، : الفكر الاستشراقي) ١(

 .ه٢٦/٢/١٤٣٩العزيز بن سعد الدغيثر، منتدى مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية،  المستشرقون وخدمة التراث العربي، عبد) ٢(
كـانون الأول  /ديـسمبر ٣١ (٧٤، العـدد  ١٩، مجلة الكلمة، المجلد ، صايم عبد الحكيم   مخطوطات تراثنا العقلي  الاستشراق وتحقيق   : ينظر) ٣(

 .م٣١/١٢/٢٠١٢، الناشر منتدى الكلمة للدراسة والأبحاث، لبنان، تاريخ النشر ٧٠-٦٢ص) ٢٠١٢
 .، مرجع سابقالمستشرقون وخدمة التراث، الدغيثر) ٤(



– 

  )٩٣٢(

م كـان   ١٨٣٠وبعد احتلال الجزائر عام     .  مخطوطة ٣٠٠٠ما يزيد عن    كانت الحصيلة   
التوجه أكثر إلى جلب المخطوطات العربية ودراستها، وكانت الجزائر مصدراً خـصباً            

  .للحصول على المخطوطات
كما أن للاستشراق الألماني مجهودات في جمع المخطوطات وتحقيقها ونشرها،            

اللغة العربية بل باللغات الشرقية عموماً، وقد أثبتـوا         إذ ارتكزوا على المعرفة المعمقة ب     
  .تفوقهم لسبقهم في الاهتمام بالمجال العلمي الإنساني قبل الحرب العالمية الأولى

  :ومن أقدم المستشرقين الذين جمعوا بين الرحلة والدرس والتحقيق  
يـد مـن    الذي يعد من الرعيل الأول للاستشراق، حيث تمكن من نسخ العد          ) ريسكه (-

المخطوطات ونشرها، خاصة بعدما عهد إليه بترتيب مخطوطـات مكتبـة جامعـة             
  .ليدن

) ابن النـديم ( عاماً في جمع مخطوطات كتاب الفهرست لـ  ٢٥الذي قضى   ) فلوجيل (-
  .من مكتبات فيينا وباريس وليدن، ولكنه توفي ولم يتم تحقيقه

 ٢٠٠آثـاره تربـو علـى       الذي حقق مخطوطات نادرة بخطه الجميـل،        ) فيستنفلد (-
  .مصنف

الذي بلغ الذروة بوضعه فهرس المخطوطات العربيـة فـي مكتبـة            ) فيلهلم الفارت  (-
 آلاف مخطـوط    ١٠ مجلدات جسيمة، ووصف ما يربو على        ١٠برلين الوطنية في    

  .عربي تحوي كنوز الثقافة العربية وصفاً علمياً دقيقاُ
لمخطوطـات الباريـسية فـي مـسابقة        الذي فاز بجائزة أكاديمـة ا     ) تيودورنودلكه (-

  ).تاريخ القرآن(موضوعها 
لابن النفيس، كما لـه     ) الكاملية في السيرة النبوية   (الذي له تحقيق    ) ماكس مايرهوف  (-

  . )١(تحقيقات لمخطوطات عربية بمقدمات مسهبة وتعليقات مفيدة وقيمة
حقيق، ومن خلال استعراض بعض المصنفات التي تناولوها جمعاً ودراسة وت           

نبين أنه ليس الهدف استعراضها أو حصرها، بقدر مـا الهـدف التنبيـه إلـى جهـود             
المستشرقين في جمع المخطوطات وفهرستها وتحقيق النـصوص القديمـة وشـروحها            

                                         
السيرة النبوية في الكتابات الألمانية، سعيد المغناوي، أشغال الندوة الدولية التي نظمتها مجموعة البحث في السنة والسيرة وقـضايا                :  ينظر )١(

 ـ١٤٣٢إيسيسكو، -فاس، بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، الإعجاز، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سايس      م، ٢٠١١-هـ
 .١٠٦: ١٠٣ص 



 

 )٩٣٣(

والعمل على ترجمتها، وبيان دورهم في خدمة التـراث الإسـلامي مـن خـلال هـذه          
  . المخطوطات والعمل عليها

والمتميزة للمستشرقين في خدمة المخطوطـات العربيـة        ومن الأعمال المهمة      
والإسلامية المتنوعة؛ جهودهم الكبيرة في المحافظة على المخطوطـات القديمـة، مـن            

  :خلال الاتي
 .البحث عن المخطوطات النادرة وجمعها -
 .اختيار الأماكن المناسبة لحفظها -
 .التلفاستخدام الأدوات والأجهزة المطلوبة لمعالجتها وحمايتها من  -
 .ترميمها ووضعها في قوالب مناسبة لحفظها -
 .فهرستها وتكشيفها وترقيمها -
  .بذل الأموال الطائلة اللازمة للمحافظة عليها لعقود وقرون من الزمن -
  .التحقيق والنشر والتأليف: ثانياً
  التحقيق والنشر   . أ

تـب  اهتم المستشرقون اهتماماً فائقاً بكتب التراث العربي والإسلامي لاسـيما ك    
المصادر منها لحاجتهم لها في كتاباتهم وكذلك الكتب الشهيرة التي لم تكن قـد وجـدت                
النور، فضلاً عن كتب مجالات بعينها اهتموا بها اهتماماً خاصاً؛ مثل كتـب التـصوف               
والمتصوفة والفلسفة والأدب وعلم الكلام والفرق الإسلامية بمختلف توجهاتهـا العقديـة          

  .والفكرية
منصف أن ينكر أو يتجاهل الـدور العظـيم والمجهـود الكبيـر             ولا يستطيع   

لمستشرقين في تحقيق ونشر مئات الكتب النفيسة من ذخائر التراث العربي الإسـلامي             
في شتى العلوم، والتي ما عرف بعضها إلا من خلال خدمة المستشرقين لها وعنـايتهم               

اث الإسـلامي والدراسـات     بها، ومن ثم صارت محط اهتمام العلماء والباحثين في التر         
  .العربية والإسلامية

وقد بذلت الكثير من جهود المستشرقين في تحقيق التراث الإسلامي والكـشف            
عن الكثير من المخطوطات الإسلامية وتحقيقها ونـشرها وترجمـة بعـضها وعمـل              
الفهارس لها وحفظ المتهالك منها وترميمه، وتطوير منهج نقدي للبحـث فـي التـراث               

مي نتج عنه إيقاظ الوعي المنهجي لدى المسلمين الذين دفعهم هذا إلى النظر فـي               الإسلا
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  )٩٣٤(

الأصول المنهجية والمبادئ البحثية في الكتابات الإسلامية الأولى من أجل تأصيل منهج            
إسلامي ينافس المنهج الاستشراقي، وقد ساعد هذا الاهتمام المنهجي في الوصول إلـى             

كما أن للاستـشراق  . التراث الإسلامي قراءة تحليلية نافعةمعرفة إسلامية جديدة وقراءة  
دوره في تحديد مكانة التراث الإسلامي بين تراث الشعوب الأخرى وذلـك لاهتمـامهم              

  .)١(بالمنهج المقارن بين الإسلام والأديان الأخرى وخاصة اليهودية والنصرانية 
تـب التـي حظيـت      والجدير بالذكر هنا، أن اهتمامات المستشرقين بنوعية الك       

بعنايتهم تحقيقاً ونشراً، ترجع إلى الخلفية الفكرية والموقف الشخصي لكـل مستـشرق             
منهم عن الإسلام والمدرسة الاستشراقية التي ينتمي إليهـا، وكـذلك مجـالات بحثـه               
واهتماماته، فبعضهم اهتم بكتب علم الكلام، وبعضهم اهتم بكتـب الفلـسفة، وآخـرين              

التصوف، وهناك من صب جهده واهتمامه على كتب الـسيرة          حصروا اهتمامهم بكتب    
النبوية وكتب الحديث، وآخرين التفتوا لكتب التاريخ، ومنهم مـن اهـتم بكتـب علـوم             

  .  القرآن
وكان للتراث الإسلامي في الأندلس موقعه الخاص في اهتمامات المستشرقين،          

 فـي أيـدي الإسـبان       إن غياب الأندلس عن ذاكرة الإنسان العربي، بعد سقوطها        حيث  
صاحبه حضور قوي للأندلس والأندلسيين في واقع الأمة الإسبانية، التي تـشكّلت فـي              

وهكذا نشط الاستـشراق الإسـباني، منـذ    . شبه الجزيرة الأيبيرية عقب سقوط غرناطة    
مطالع القرن التاسع عشر، وظهر التراث الأندلسي لأوائل المستشرقين الإسـبان كنـزاً             

بلوا عليه جيلاً بعد جيل، يدرسونه ويقومونه، مقدرين ما ينطـوي عليـه مـن               ثميناً، فأق 
فعدوا المخطوطات الأندلسية تراثاً لهم، ولـذا أخـذوا فـي           . الإبداع والمعارف والعلوم  

ترجمة بعضها إلى الإسبانية ودراستها والاستفادة من مادتها الغزيرة الأدبية والعلميـة،            
قد تـم تقـدير     ، و )ابن الأبار (و  ) الضبي(و  ) ابن بشكوال  (و) ابن الفرضي (مثل تآليف   

م، كـان فقـط حـول الإسـلام     ١٩٥٠:م ١٨٠٠ ألف عنوان أنجز ما بـين        ٦٢حوالي  
وما تزال إسبانيا تحتفظ بالكثير من المخطوطات العربيـة فـي مكتباتهـا             ". والمسلمين

   .)٢(الأبحاث الوطنية، ومكتبة مدريد الوطنية، ومكتبة جمعية رياالكبرى كمكتبة الأسكو
                                         

، ١١٦  مكة المكرمة، السنة العاشـرة، العـدد       ،آثار التبشير والاستشراق على الشباب المسلم، جابر قميحة، رابطة العالم الإسلامي          : ينظر) ١(
عـة   جام ،آثار الفكر الاستشراقي في المجتمعات الإسلامية، محمد خليفة حسن أحمد، كلية الآداب           :  ينظر ؛١٣٨: ١٣٧ ص ،م١٩٩١-هـ١٤١٢

 .١٣٨: ١٣٦، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، م١٩٩٧،  الطبعة الأولىالقاهرة،
 .٢٠، ص ٢٣٢مجلة البيان، تصدر عن المنتدى الإسلامي، العدد : ينظر) ٢(
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 )٩٣٥(

تحقيـق ونـشر    : ومن نماذج الكتب التي اهتم المستشرقون بتحقيقها ونـشرها        
ديتريصي لرسائل إخوان الصفا، والثمرة المرضية من الرسائل الفارابيـة، وآراء أهـل           
المدينة الفاضلة، وقام هلموت رتر بإصدار مقالات الإسـلاميين للـشهرستاني، وفـرق             

 فلوجل قام ببتحقيق ونشر كتاب كشف الظنـون عـن أسـامي        الشيعة، وغوستاف لبرخ  
الفنون، أما أوغست مولر فقد حقق كتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابـن أبـي                

   . )١(أصيبعة، وغير ذلك كثير جداً لا يمكن رصده جميعه في بحث محدود كهذا 
 .التأليف. ب

ي كانت جلهـا إضـافة      لقد قام المستشرقون بتأليف آلاف الكتب عن الشرق الت        
كبيرة للثقافة الإسلامية ومكتبة الدراسات العربية والإسـلامية، ويمكـن تقـسيمها إلـى      
مرحلتين، المرحلة الأولى يرى باحثون كثر احتسابها خلال قرن ونصف القـرن منـذ              

أمـا  . )٢(أوائل القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين بـ ستين ألف كتـاب            
 فتبدأ منذ بداية المنتصف الثاني للقرن العشرين وحتـى اليـوم، وهـذه              المرحلة الثانية 

مرحلة مستمرة متواصلة التأليف والإنتاج المعرفي، تفوق بكثير ما تم تأليفه في المرحلة             
السابقة، باستثناء أن بعض الكتب الشهيرة والموسوعات والمعاجم كانـت فـي الإطـار        

  .الزمني للمرحلة الأولى
  :لمؤلفات الكبيرة التي أنتجها المستشرقون، ما يأتيولعل من أبرز ا

ظهرت الطبعة الأولى بالإنجليزية والفرنسية والألمانيـة       : دائرة المعارف الإسلامية   . ١
م، غيـر أن الطبعـة      ١٩٣٨ـ  ١٩١٣وغيرها من اللغات، وقد صدرت في الفترة        

ــ وحتـى عـام      ١٩٤٥الجديدة قد ظهرت بالإنجليزية والفرنسية فقط من عـام          
مـادةً إسـلامية، وقـد    ) ٣٩٣٠(م، واشتملت هذه الدائرة في الطبعتين على     ١٩٧٧

فنـسنك، ولـويس    : (كاتباً من المستشرقين، على رأسهم    ) ٤٨٦(شارك في كتابتها    
ماسينيون، ويوسف شخت، وهنري لامنس، ورينولد ألين نيكلسن، ودافيد صموئيل          

 ـ         ارل بروكلمـان،   مرجليوث، ودانكن بلاك ماكدونلد، وإجنـاس جولدتـسيهر، وك
وكريستيان سنوك هرخرونيه، وماوريس جودفروا ديمـومبين، وتومـاس آرنلـد،          
ورينيه باسيه، وإيفاريست ليفي بروفنسال، وكارل فلهلم زتَرستين، وجورجيو ليفي          

                                         
 .، مرجع سابق الاستشراق وتحقيق المخطوطات، صايم عبد الحكيم:فيتفاصيل في ذلك :  ينظر)١(

 .٢١٦ق، إدوارد سعيد، ص الاستشرا:  ينظر)٢(
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  )٩٣٦(

وغيـرهم ممـن رمـوز    ) دلا فيدا، وكارل فولرس، وفرانتس بوهل، وياكب بارت   
نظرنا إلى الكتب والمراجع والمقالات التـي       ولو  . الاستشراق والمؤرخين الغربيين  

 .أُعتمد عليها في كتابة هذه الدائرة لوجدناها بالآلاف
والـذي يـشمل الكتـب الـستة        : المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف      . ٢

المشهورة، بالإضافة إلى مسند الدارمي وموطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل، وقـد             
 .م١٩٦١م إلى سنة ١٩٣٦تداء من عام وضع في سبعة مجلدات نشرت اب

م، في سـتة مجلـدات، وفيـه        ١٩٥٦ل كارل بروكلمان ت     : تاريخ الأدب العربي   . ٣
رصد لما كتب في اللغة العربية في العلوم المختلفة مـن مخطوطـات ووصـفها               

 .ومكان وجودها
إن للمستشرقين باعاً طويلاً فـي مجـال المعـاجم          : المعاجم اللغوية والموضوعية   . ٤

عية والقواميس اللغوية، وكان أول قاموس لاتيني ـ عربي ألف في القرن  الموضو
كما ألف جورج فيلهلم فرايتاج القاموس العربي ـ اللاتيني  . الثاني عشر الميلادين

وبالإضافة إلى عدة قواميس صغيرة من اللغـة العربيـة          . الذي يستعمل حتى الآن   
الألمانية والإيطاليـة والإسـبانية     الإنجليزية والفرنسية و  : إلى لغات أوروبية، مثل   

 . )١(وغيرها من اللغات الأوروبية
هذا عن المعاجم والموسوعات، أما كتب الموضوعات العامة المختلفة الفردية،          

 آلاف الكتب والدراسات في شتى العلوم والمعارف، ابتـداء بمـا            فقد أنتج المستشرقون  
 ونبوته، وجمع القـرآن  ة عن الرسول كتبوه في القرآن الكريم، وكذلك كتاباتهم الشهير 

الكريم والحديث النبوي، والفلسفة والتصوف وعلم الكلام والفـرق العقديـة والمـذاهب             
ا كتبوه في اللغة العربية والأدب والشعر والسير والأعـلام والتـاريخ         مالفقهية، فضلاً ع  

  .والاختلافات الفكرية والصراعات المتنوعة
 قام بأعمال علمية دينيـة لـم يقـم بمثلهـا مـسلم؛              بل من هؤلاء المستشرقين من    

) مجموعة علـوم القـرآن    (فقد كتبا   ) بريستل(و  ) برجشتراسر(كالمستشرقين الألمانيين   
ودونا فيها كل آية في لوح خاص يحوي متنوع الرسم في مختلف المصاحف مع بيـان                

ت لأشـهر   قراءاتها ومتعدد تفاسيرها، ثم نشرا في موضوعها ثمانية كتب مـن الأمهـا            

                                         
 .٢٦، مصطفى السباعي، ص  ما لهم وما عليهمالاستشراق والمستشرقون: ينظر) ١(
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 )٩٣٧(

علماء الإسلام بعد مضاهاة بعضها ببعض وتحقيقها وفهرستها وترجمة أجزاء منها إلـى      
  .الألمانية

) بريـستل (أتمه من بعده    ) ميونيخ(للقرآن متحفاً في جامعة     ) برجشتراسر(كما أنشأ   
  :يضم 

الصور الشمسية لسائر مخطوطاته في أرجاء العالم، وآلاف النسخ مـن المخطوطـات             
جميع العصور حتى وإن كانت ورقة واحدة، والمطبوعات الخاصـة بتفـسيره            باليد من   

وعلومه، وجعل لكل آية منه علبه خاصة، مع تفسير كل مفسر لها من عصر الـصحابة        
 .إلى يومه ذاك

الذي عني عناية فائقـة بالحـديث       ) فنسنك(ومن أشهر  المستشرقين الهولنديين      
، وقيمـة   )١٩١٨-١٩١٦( الحـديث    فهـرس ذيـل   : النبوي الشريف، ومما صنفه عنه    
، ومفتاح كنوز السنة مرتباً علـى الحـروف         )١٩٢١(الحديث في الدراسات الإسلامية     

، وباشر وضع المعجم المفهرس لألفاظ الحديث عن الكتـب الـستة،            )١٩٢٧(الأبجدية  
  .ومسند الدارمي، وموطأ مالك، ومسند ابن حنبل

  : اللغات الأوربيةومن بعض الكتب المؤلفة في السيرة النبوية ب
 وفيه يجيب الكاتب عـن عـدة   Ludwig ammann كتاب ميلاد الإسلام، من تأليف -

  .كيف يمكن لجماعة أن تستجيب لدعوة فرد بالتوبة: أسئلة منها
 كتاب محمد صلى االله عليه وسلم سيرته الطاهرة حسب أقدم المصادر، مـن تـأليف                -

Martin Lings   
 وفيه يشير الكاتب Hartmut Bobzinوسلم، من تأليف  كتاب محمد صلى االله عليه -

إلى أن النبي صلى االله عليه وسلم بلا منازع من أكبر رموز العالم تأثيراً في تـاريخ                 
  .البشرية، وأنه ظل في رأي الغرب إلى زمن غير بعيد رجلاً مخادعاً وكاذباً

 وفيـه  Dr Zakai Konrapa كتاب ميراث محمد صلى االله عليه وسلم، من تـأليف  -
يشير الكاتب إلى أن من أراد أن يستوعب ما يحدث اليوم وسلوك الدرب المناسـب؛               

  .)١(يجب عليه تقصي الماضي واستلهام الدروس
 

                                         
 .١٩ :١٨ آثار التبشير والاستشراق على الشباب المسلم، جابر قميحة، ص: ينظر) ١(
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  )٩٣٨(

فهناك إذن عدد لا يستهان به من المستشرقين قدموا للفكر الإسلامي والعربـي             
ا وآثارهـا أو    والعلوم الشرعية دراسات وتحقيقات لا يستطيع أي منصف أن ينكر قيمته          

  )١(.يتساهل في تقديرها اللائق بها
وليس مهم هنا تصنيف نوعية هذه الكتب واتجاهاتها، ولكـن بـشكل مؤكـد لا     

 بنـسبة  -أحيانـاً -تخلو من خير ونفع ظاهر وفائدة كبيرة للغربيين وإن لم تكـن نقيـة         
١٠٠ .% 
  . لعربيةتعلم اللغة العربية وتعليمها والعضويات في مجامع اللغة ا: ثالثاً

لكي يتمكن المستشرقون من التعامل مع الفكر والتـراث الإسـلامي بـسلاسة             
ويسر، لا سيما فيما يتعلق بجمعه وتصنيفه وفهمه والترجمة منه وإليه والرجوع إليه في              
كتاباتهم ودراساتهم؛ فقد عمدوا إلى تعلم اللغة العربية بداية، حتى أتقنها بعضهم بـشكل              

 أساتذةً لهـا فـي بعـض الجامعـات والمعاهـد والمـدارس              جيد، وأصبحوا بعد ذلك   
الاستشراقية في الغرب، إدراكاً منهم لمكانتها العلمية وقيمة الكنوز الثمينة فـي التـراث            

  . العربي والإسلامي
كما إن تمكنهم من اللغة العربية وعلومها؛ فتح لهم المجـال للانـضمام إلـى               

 والعراق والشام والعديـد مـن الـدول         عضوية المجامع العلمية والجامعات، في مصر     
من ضمن ما قام به المستشرقون من أعمال محاولة دخـولهم إلـى             "العربية، حيث كان    

المجامع العلمية العربية وخاصة اللغوية منها، وهي وسيلة من الوسـائل التـي مكنـت               
 المستشرقين من الاتصال المباشر بالعلماء والمفكرين العرب والمسلمين، وساهمت فـي          

فضلاً عـن اسـتفادتهم الشخـصية       ،  )٢("تسريب الفكر الاستشراقي إلى هذه المؤسسات     
وكمثال على من كان له شرف عضوية هـذه         . "بإجادة اللغة العربية واستيعاب قواعدها    

المجامع اللغوية العربية نذكر المستشرق هاملتون جب العضو المؤسـس فـي مجمـع              
لبناني العلمي، وكارلو نللينو عضو مجمـع       القاهرة، والدكتور طمسون رئيس المجمع ال     

اللغة العربية بالقاهرة، ولويس ماسينيون عضو مجمع اللغة العربيـة بالقـاهرة أيـضاً،              

                                         
 .١٩: ١٨ آثار التبشير والاستشراق على الشباب المسلم، جابر قميحة، ص: ينظر) ١(
  .٥٧: ٥٦م، ص ١٩٩٨-ه١٤٢٦محمد فتح االله الزيادي، دار قتيبة، الطبعة الأولى، . ق أهدافه ووسائله، دالاستشرا) ٢(
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 )٩٣٩(

وألفريد جيوم عضو المجمع العراقي، وآسين بلاسيوس الأب عضو المجمع الـسوري،            
  . )١("وهؤلاء نماذج فقط لقائمة طويلة

لاستشراقي باللغة العربية إلـى إنـشاء       وليس هذا فحسب، بل تطور الاهتمام ا      
بعض المدارس والمراكز الخاصة لتعليم اللغة العربية، وإنشاء الكراسـي العلميـة فـي         

  .اللغة العربية وعلومها والإشراف عليها ودفع المتعلمين الغربيين إلى تعلم العربية فيها
صـار  لقد حظيت اللغة العربية باهتمام خاص وكبير من قبل المستـشرقين، و           

تعلمها ودراستها ثم التدريس بها من أولويات بعض المستشرقين، بل لقد أسرهم سـحر              
اللغة العربية وجمالها وعشقوا فنونها وبلاغتها، ووقفوا منـذهلين أمـام إعجـاز اللغـة         
العربية وتفردها بجماليات خاصة بها لا وجود لها في غيرهـا، فقـد تغنـت الألمانيـة            

كيف يستطيع الإنسان أن يقـاوم جمـال هـذه اللغـة            : " ئلةًزيجريد هونكه بالعربية قا   
وقريب من قولها وأقوى منه قال بحق اللغـة العربيـة   " ومنطقها السليم وسحرها الفريد؟   

إرنست رينان، وجاك بيرك، ويوهان فوك، وليم مرسيه، وكـارل    : (كلاً من المستشرقين  
  .)٢()يربروكلمان، وجوستاف جرونبوم، وجورج سارتون، و ريجي بلاش

 أبرز مستشرق ألماني أسس الدراسـات       ١٧١٦ – ١٧٧٤ ريسكه   نكان يوها و
العربية في ألمانيا، وهو أول مستشرق ألماني وقـف حياتـه علـى دراسـة العربيـة                 
والحضارة الإسلامية، ورأى أن اللغة العربية يمكن أن تُدرس لذاتها، في فترة لـم يكـن     

 وقد اعتبـر نفـسه      ،هتمام واسع بالشعر العربي   وكان له ا  . أحد يهتم بالدراسات العربية   
لـيس عنـدي   "  وجاء في ترجمة حياته متحدثا عن المخطوطـات   ،شهيد الأدب العربي  

  .)٣(" وأعني بهم المخطوطات؛أولاد، ولكن أولادي يتامى بدون أب
؛ وضع فهرساً مـوجزاً     )١٦١٣ -١٥٥٤(العالم الألماني يعقوب كريستمان     أما  

 وتـرجم   ،بية، ووضع كراساً لتعليم كتابة الحـروف العربيـة        لبعض المخطوطات العر  
وقد أعد بنفسه الحـروف العربيـة       .  من الإنجيل إلى العربية للتمرن على القراءة       أجزاء

 ١٥٨٥وفي عـام  . في قوالب من الخشب للمطبعة التي كان غوتنبورغ قد اكتشفها حديثاً    
، واقتـرح إنـشاء كرسـي       Heidelhergعين كريستمان أستاذاً في جامعة هايـدلبرج        

                                         
  .٥٨: ٥٧المرجع السابق، ص ) ١(
 .١٧/١٢/٢٠١٨مستشرقين تغزلوا في سحر اللغة العربية، موقع العين الإخبارية، :  ينظر تفاصيل ذلك في)٢(
)٣ (/news/html/com.almokhtsar.www://http١٩٦٦/٣٠/٩٢٤٥٨php.  
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  )٩٤٠(

ومـات  ... للدراسات العربية بها بغية نقل الفلسفة والطب مـن مـصادرها العربيـة              
  .)١( ستمان دون أن يتحقق مشروعهيكر

ومما لا شك فيه ويجده الباحث في الاستشراق بجلاء، أن بعض المستـشرقين             
جمالهـا وتميزهـا   أيضاً كان لهم موقف سلبي من اللغة العربية، ربما غيرة منها ومـن   

وتفوقها؛ فعمدوا إلى التزهيد في العربية ومحاربة الفصحى وتشجيع اللهجـات العاميـة             
والشعوبية، بيد أن هذا الموقف الفكري السلبي لم يمنعهم من الاهتمـام باللغـة العربيـة       
وخدمتها وتعلمها واعتمادها مقرراً دراسياً للتعرف على التـراث العربـي والإسـلامي            

  .إليه من خلالهاوالولوج 
  الترجمة إلى اللغات الأوربية : رابعاً

يعتبر الاستشراق أيضاً مسؤولاً عن ادخـال الموضـوع         "في مجال الترجمة،    
فالأعمـال الأدبيـة والفنيـة      . الشرقي في الأدب الغربي وفي الفنون الغربية المختلفـة        

راً واضـحاً علـى     الإسلامية التي ترجمها المستشرقون إلى اللغات الأوروبية تركت أث        
الأدباء والفنانين الذين انبهروا بالموضوعات الأدبية والفنية الشرقية، وزاوجـوا بينهـا            

وغيرها من أشـكال    ) ألف ليلة وليلة  (وبين الموضوع الغربي في أعمالهم، وقد كان لـ         
أثر واضـح فـي الآداب      ) كليلة ودمنة (القصص الشعبي الشرقي وقصص الحيوان كـ       

  .)٢("الغربية
قد ظهرت أول ترجمة استشراقيه لمعاني القرآن الكريم باللغة اللاتينيـة بعـد             و

خمسة قرون من ظهور الإسلام بإيعاز وإشراف رئيس ديـر كلـوني بجنـوب فرنـسا        
م على يد راهب إنجليزي يدعى روبرت الرتيني وراهب ألمـاني           ١١٤٣بطرس المجل   
الوجود نظراً لخـوف الكنـسية      إلا أن هذه الترجمة لم تظهر إلى حيز          )٣(.يدعى هرمان 

  .)٤(م١٥٤٣من تأثيرها في الرأي العام المسيحي إلا في سنة 
 ثم ترجمت نسخة دير كلوني إلى اللغات الإيطالية والألمانيـة والهولنديـة والفرنـسية              
والإنجليزية والروسية، وهكذا ترجمت معاني القرآن الكريم إلى جميع لغـات أوروبـا             

بعد ذلك ظهرت ترجمات عديدة لمعـاني القـرآن الكـريم وفـق     ثم  . ولغات العالم كلها  
                                         

  http://tafsir.net:   م، رابط الموقع٢٠١٠ديسمبر - ه١٤٣٢أرشيف ملتقى أهل التفسير، محرم ) ١(
 .١٣٥: ١٣٤ابر قميحة، صآثار التبشير والاستشراق على الشباب المسلم، ج) ٢(
 .١٥٠، صم ١٩٩٢كيف نفهم القرآن، كامل موسى و علي دحروج، دار بيروت للطباعة والنشر، :  ينظر)٣(
 .٩٠ ص م،١٩٨٣بيروت، الطبعة الثانية، المستشرقون وترجمة معاني القرآن الكريم، محمد صالح البنداق، دار الآفاق الجديدة، : ينظر) ٤(
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المدارس الاستشراقية المهتمة بالترجمة والتي صدرت عن كـل مدرسـة منهـا عـدة               
المدرسة الاستشراقية الإسبانية، والمدرسة الاستـشراقية الألمانيـة،        : ترجمات، واهمها 

ليزيـة، والمدرسـة    والمدرسة الاستشراقية الفرنـسية، والمدرسـة الاستـشراقية الإنج        
  )١(.الاستشراقية الإيطالية

آربري وهو من بورتسميث في بريطانيا ألـف أكثـر مـن            كما أن المستشرق    
 مؤلف في مجالات عدة أهمهـا الأدب العربـي ومقارنـة الأديـان والدراسـات                ١٠٠

الإسلامية واتخذ في ترجمته للقرآن مواقف في غاية الايجابية منها على سـبيل المثـال              
 مفنـداً » ن الرسول محمد تلقاه وحيـا     أه بأن القرآن الكريم وحي من قوة خارقة و        اعتراف

  .ن القرآن هو كلام محمدأ) جب(و ) آرغوليوث(مزاعم المستشرقين 
كثر الكتب قراءة في العالم كما تـشير        أ اليوم هو     الكريم ن القرآن أولا شك في    

 ترجمـة لازديـاد     ٨٩٠ إلـى    ٢٠٠٢الاحصاءات الببليوغرافية إلى ترجمته حتى عام       
  .الرغبة في معرفة القرآن الكريم

 في مجلة الـشريعة والدراسـات الاسـلامية         وفي دراسة نقدية صدرت حديثاً    
هـم  أن ترجمة آربري تعـد مـن        أبقلم الدكتور عبداالله الخطيب ورد      ) جامعة الكويت (

دقـة  «ميز بـ   نها تت أوساط المثقفين الغربيين لاسيما     أ في    حسناً ن لها قبولاً  الترجمات لأ 
بفضل العلم الغزير الذي بلغه هذا المستشرق في اللغتـين الانجليزيـة    » دبيسلوب الأ الأ

 بالإنصافخرى  ن ترجمة آربري تتميز عن الترجمات الاستشراقية الأ       إوقال   .والعربية
تجاه مصدرية القرآن والنبوة المحمدية ناهيك عن خلوها من الافتراءات المغرضة بشأن            

القـرآن تحفـة    «: وفي تصريح صحافي قال آربـري      .»ف الرسول للقرآن  تألي«مزاعم  
يوجد ترابط عجيب بين    «نه  أن يؤكد   أقبل  » خرىأي لغة   أدبية خالدة ليس لها مثيل في       أ

 صفحة من القطع المتوسـط فـي مجلـد         ٦٧٤وتقع الترجمة في     .»آيات القرآن الحكيم  
 للمتـرجم ثـم يـأتي الـنص        للمحتويات تتبعه مقدمة   واحد بغلاف ورقي وتضم فهرساً    

المترجم من دون نص القرآن وفي آخر الترجمة يوجد فهرس عـام للكلمـات المهمـة                

                                         
ترجمة معاني القرآن الكريم ودور المستشرقين فيها، شاكر عالم شوق، دراسات الجامعـة الإسـلامية العالميـة                 :  في تفاصيل ذلك :  ينظر )١(

 .م٢٠٠٧ ديسمبر ٤شيتاغونغ، المجلد 
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 لهذا فهـو لا     ،ويقسم آربري الآيات المترجمة إلى مجموعات      .ماكنعلام والأ سماء الأ أو
  .)١( بل يرقم كل خمس آيات على حدة،يعطي كل آية رقمها

ني القـرآن الكـريم فحـسب، بـل         ولم تقتصر ترجمات المستشرقين على معا     
توسعت ترجماتهم لعدد كبير من الكتب والمصنفات في شتى العلوم والفنـون والآداب،             
. على أن ترجماتهم لم تكن ارتجالية أو عشوائية إنما مدروسة بعنايـة ومحـددة بدقـة               

وبشكل أو بآخر فإن الترجمة كانت من أعظم نتاج الدراسات الاستشراقية، التـي نقلـت     
  .افة العربية والإسلامية إلى الأمم والشعوب الأخرىالثق

ولستُ هنا في بحثي المحدود هذا معني ببيان الدوافع الحقيقة الظاهرة والخفيـة           
لترجمة المستشرقين لمعاني القرآن الكريم، ولا استقصاء منهج المستشرقين في ترجمـة          

شرقين بذلوا جهـوداً جبـارة   معاني القرآن، إنما الاكتفاء بالإشارة السريعة إلى أن المست        
وواضحة في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى أغلب لغات العالم، وخدموا القرآن الكريم             
خدمة عظيمة استفاد منها كثيرون في الشرق والغرب وإن افتقدت تلك الترجمات إلـى               

 ـ         ر الدقة والنقاء التام، بيد أن تلك الترجمات بعموها قد قدمت خدمة جليلة وعظيمـة لكثي
من نتاج التراث العربي والإسلامي، حيث أخرجته إلى حيز الوجود، وجعلته بمتنـاول             
الجميع، بما فيهم غير الناطقين بالعربية والذين كانوا هم الأكثر إفادة من هذه الترجمـات     
التي قدمت لهم بعض كنوز التراث العربي والإسلامي بلغاتهم الأصلية، وهذا بحد ذاتـه            

ومساعداً لهم في تسهيل مهمة اطلاعهم على التراث العربي وقـراءتهم           كان عاملاً قوياً    
لما أرادوا منه ومما كانوا يبحثوا عنه، وبالتالي تحققت لهم من وراء ذلك فوائـد عـدة،                

  . في مقدمتها اقتناع بعضهم بالإسلام ودخولهم فيه
مـة  كل هذه التأثيرات التي ذكرتها مختصره، هي نتيجة لقيام المستشرقين بترج       

الأعمال الإسلامية المختلفة، والبحث فيها، ونشرها في بيئتهم، الأمر الذي سـاعد علـى    
التعريف بالإسلام وحضارته من ناحية، وإثراء الفكر الغربي بنقده وتـصحيحه، ومـده             
بموضوعات جديدة وأشكال أدبية وفنية لم يعهدها مكنته مـن تطـوير آدابـه وفنونـه                

  . وإثراءها
شرق للاستشراق وإن كان محدوداً وفرعاً من أصـل غالـب          هذا هو الوجه الم   

سلبي في بعض المجالات؛ إلا أنه وجه مختلف لفئة من المستشرقين وجهت وجهودهـا              
                                         

)١ (/news/html/com.almokhtsar.www://http١٩٦٦/٣٠/٩٢٤٥٨php.  
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في حياد وجلد وسعة أفق، بعيداً عـن روح التعـصب والحقـد         ) الحقيقة العلمية (لخدمة  
  .عربية والعروبة والوالتحامل الأعمى على الإسلام والقرآن الكريم والنبي محمد 

  إنصاف الإسلام: المبحث الثاني
في خضم اهتمامات المستشرقين الواسعة بالإسلام وكتاباتهم الغزيرة فيه والتي           

 التشكيك بالإسلام والطعن فيه، ظهرت أيبـضاً الدراسـات          -كما مر سابقاً  -غلب عليها   
  :ها ما يأتيالاستشراقية المنصفة التي توزع إنصافها على جوانب عديدة، لعل أبرز

  .إنصاف القرآن الكريم: أولاً
مع أن الظاهر في كتابات المستشرقين والغالب عليها التشكيك بالقرآن الكـريم            
والطعن في الوحي، واتهام القرآن الكريم بأنه مستقى من ديانات وحضارات وفلـسفات             

 إلا أن   قديمة ومن الشعر الجاهلي، وشبهات كثيرة امتلأت بها الدراسات الاستـشراقية؛          
هذا لم يمنع من ظهور أصوات منصفة وكتابات قيمة أعطت القرآن الكريم حقه وأقرت              

  . بمصدره الإلهي وصدق كل ما فيه
  : ولعل من أبلغ الأقوال للمستشرقين المنصفين بحق القرآن الكريم ما يأتي

 أستمع  عندما أستمع إلى القرآن يتلى بالعربية، فكأنما      ): "آرثر أبري ( يقول المستشرق    -
 .)١("إلى نبضات قلبي

فالقرآن كتاب الكتـب، وإنـي   ... إن أسلوب القرآن محكم مثير للدهشة: " ويقول غوته -
وأنا كلما قرأت القرآن شعرت أن روحـي تهتـز   ... أعتقد هذا كما يعتقده كل مسلم     

أنه يعتزم أن يحتفل في خشوع بليلة القدر التـي          ) غوته(ولاحقاً أعلن   " داخل جسمي 
ريـشة طـاووس بـين      ) غوته(وفي يوم أبصر    . فيها القرآن على النبي محمد    أنزل  

مرحباً بكِ في هذا المكـان المقـدس، أغلـى كنـز فـي              : " صفحات القرآن فهتف  
 .)٢("الأرض

هاجر إلى الشرق فـي     ): "غوته(يقول  ) الديوان الشرقي للشاعر الغربي   ( وفي ديوانه    -
لتلتقي كلمة الحق منزلـة مـن االله        طهره وصفائه، حيث الطهر والصدق والنقاء، و      

                                         
 .٢٠٦ حتى الملائكة تسأل، جيفري لانغ، ص )١(
 .٢٦١ ؛١٨٨ :١٧٧  ص كاتارينا مومزن، نقلاً عن جوته والعالم العربي،)٢(
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القرآن ليس كلام البشر، فإذا أنكرنا كونه مـن االله،          : "، ويضيف "بلسان أهل الأرض  
  .)١("فمعناه أننا اعتبرنا محمداً هو الإله

لـ )  الإسلام كبديل (في مقدمتها لكتاب    ) أنا ماري شميل  ( وتقول المستشرقة الألمانية     -
مة االله، موحاة بلسان عربي مبـين، وترجمتـه لـن           القرآن هو كل  ): "مراد هوفمان (

  ".تتجاوز المستوى السطحي، فمن ذا الذي يستطيع تصوير جمال كلمة االله بأي لغة؟
لا يوجد في تاريخ الرسالات كتاب بقـي بحروفـه   ): "مايكل هارت( ويقول الأمريكي   -

  .)٢("كاملاً دون تحزير سوى القرآن
واالله يعصمك   (:لما وعد االله رسوله بالحفظ بقوله      "):بارتلمي هيلر ( ويقول المستشرق    -

صرف النبي حراسه، والمرء لا يكذب على نفسه، فلو كان لهذا القـرآن             ) من الناس 
  " مصدر غير السماء لأبقى محمد على حراسته

القـرآن لـيس دسـتور      : " في مقدمة ترجمته للقرآن   ) فون هامر ( ويقول المستشرق    -
وة البيان العربي، وأسلوب القرآن هو وحي مـن االله،          الإسلام فحسب، وإنما هو ذر    

وأن محمداً قد نشر سلطانه بإعجاز الخطاب، فالكلمة لم يكن من الممكـن أن تكـون      
القرآن وحي من االله، لا يحده زمان، ومتضمن للحقيقة         : " ويقول" ثمرة قريحة بشرية  

  .)٣("المركزة
أما فكـرة   ): سلام سوانح وخواطر  الإ: (في كتابه ) هنري دي كاستري  (ويقول الكونت   _ 

التوحيد فيستحيل أن يكون هذا الاعتقاد وصل إلى النبي صلى االله عليه وسـلم مـن                 
مطالعته للتوراة والانجيل، إذ لو قرأ تلك  الكتب لردهـا لاحتوائهـا علـى مـذهب                 
التثليث، وهو مناقض لفطرته مخالف لوجدانه منذ خلقتـه، فظهـور هـذا الاعتقـاد               

 واحدة هو أعظم مظهر في حياته، وهو بذاته أكبر دليل علـى صـدقه            بواسطته دفعه 
  .)٤(في رسالته وأمانته في نبوته

نكر ذلـك  أعجازه رد على من إ الذي دافع بقوة عن فصاحة القرآن وجماله و )آربري (-
من الغربيين مثل توماس كارليل ووصمه بالوحشية لعدم تذوقه بلاغة القرآن وعـدم             

 . فهمه لنصوصه
                                         

 .٢٥  صكيف نتعامل مع القرآن الكريم، نيبا أيوب،: نقلاً عن كتاب) ١(
 .المائة الأوائل:  ورد قوله هذا في كتابه)٢(
 .١٢٢ارتسنا، نقلاً عن يوميات مسلم ألماني، مراد هوفمان، ص  القرآن دليل المسيحيين، بول شف)٣(
 .٣٥، ٣٤ سلسلة شهرية، ص - في كتابات المستشرقين، نذير حمدان، دعوة الحقالرسول : ينظر) ٤(
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 )٩٤٥(

نه يصحح فكرة خاطئة وشائعة عند الغـربيين هـي          أخرى  يجابية الأ مواقفه الإ ومن  
ن أ« خـلاف ذلـك وهـو        مثبتاً»  فوضوياً مرقع ترقيعاً «نه  أو» عدم ترابط القرآن  «

الآيات في كل سورة مترابطة في خيوط من الايقاع المرن ووحي واحـد متوافـق               
آربري بتأثير القرآن النفـسي   كما يقر المستشرق .»على درجات التوافق أإلى  داخليا ً 
ن القرآن الـذي نقـرأه   أ  موضحاً ايجابياًنسان حيث يؤكد تأثره بالقرآن تأثراً     على الإ 

لـم  «نه أاليوم هو نفسه الذي جمع في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي االله عنه و              
  .)١(»يحرف ويبدل

ة والإخباريـة   معجزة القرآن البلاغي  ) لورا فيشيا فاغليري  ( وقد أكدت الدكتورة    
الـذي ينقـل إلينـا      ) القـرآن (إن معجزة الإسلام العظمى هي      : في سوره وآياته بقولها   

الرواية الراسخة غير المنقطعة من خلال أنباء تتصف بيقين مطلق، إنه كتاب لا سـبيل               
إن آياته على مستوى واحد من البلاغة، وهو يتنقل من موضوع إلـى         ... إلى محاكاته،   

 يفقد قوته، إننا نقع هنا على العمق والعذوبة معاً، وهما صـفتان لا        موضوع من غير أن   
تجتمعان عادة، فكيف يمكن أن يكون هذا الكتاب المعجز من عمل محمد وهو العربـي               

  .)٢(الأمي
ومثل هذه الأقوال المنصفة للقـرآن الكـريم توجـد غيرهـا مئـات الأقـوال        

ادات المستـشرقين المنـصفة    لمستشرقين كثر سطروها في دراساتهم، وقد أثمرت شـه        
للقرآن الكريم في تأثيرها بأعداد كبيرة من الباحثين والمفكرين الغربيين، الذين انطلقـوا             
من هذه الأقوال في كتابات لهم أنصفوا بها القرآن وأشادوا به وأبدوا إعجابهم به ومـدى     

  .تأثرهم به
  .  ونبوتهإنصاف الرسول : ثانياُ

 إلى حد التناقض، بيـد أن القاسـم         ن الرسول   تنوعت مواقف المستشرقين م   
المشترك بينها كلها، تتمثل في إنصافه وتعظيمه وإعلاء شأنه والاتفاق على تفـرده فـي      
مزاياه، بما فيها تلك المواقف التي نزعت عنه صفة النبوة واسـتبدلتها بـصفة أخـرى                

لـصلاة  تميزت شخصية الرسـول عليـه ا      "بشرية غير مرتبطة بالوحي الإلهي، حيث       
والسلام في نظر المستشرقين بمزايا عديدة، وقد درس كل منهم هذه المزايا أو بعـضها               

                                         
)١ (http://www.almokhtsar.com/html/news/١٩٦٦/٣٠/٩٢٤٥٨.php 
 .٣٠٥الإسلام والثقافة العربية، ص : ، نقلاً من كتاب٣٨ في كتابات المستشرقين، نذير حمدان، ص الرسول : ينظر) ٢(
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  )٩٤٦(

من وجهة نظره الخاصة، فبعضهم عد محمداً صلى االله عليـه وسـلم قائـداً وزعيمـا،        
وبعضهم جعله في مصاف المصلحين الاجتماعيين ورائداً من روادهم، وآخـرون رأوا            

ندر أن يحظى العالم بمثله، ولا زلت أتذكّر أثناء دراسـتي           أنه أحد عباقرة العالم الذين ي     
في إحدى محاضراته   - في مرحلة الدكتوراه وصف مونتغمري وات لرسولنا الكريم         

 عندما اعترضنا عليه بسؤالٍ     -بقسم الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية بجامعة أدنبره      
ينا بأن ما جاء بـه محمـد   أن ما جاء به عيسى ومحمد يخرج من مشكاة واحدة، فرد عل   

والقلة منهم من أبرز شخصيته كرسول، وأقل منهم مـن وصـفه           . بسبب أنه رجل ملهم   
  . )١("على أنه نبي أوحي إليه بالإسلام

وتعدد وجهات النظر الاستشراقية هذه لا تدل على عظمة هذه الشخـصية فـي      
 صية الرسـول    نظرهم وحسب، إنما تدل أيضاً على تكامل هذه الآراء لتعبر عن شخ           

فقد كفانا االله الحديث في هذا حين وصف        .)٢(والكمال الله وحده  ) المثل الكامل الأعلى  (أنه  
  ٤: القلمَّ نى نن نم نز ُّ  : بالشخصية الإنسانية الكاملة حين قال تعالىنبيه 

ومن هنا يعجب المستشرقون أشد الاعجاب حين لا يجـدون فـي شخـصية               
ر امتلأ التاريخ الحديث عنها إكبـاراً وتقـديراً،          ما وجدوه في شخصيات أُخ     الرسول  

  : ومن ثم فقد دفعهم هذا إلى إبراز مثل هذه النواحي الإنسانية المتفوقة، ومنها
أكثر عرب  " في الذكاء والتدين والرأفة، فقد وصفه بارتلي سانت هيلر بأنه            تفوقه  . ١

انه الكبير بفضل تفوقه،    أهل زمانه ذكاء وأشدهم تديناً وأعظمهم رأفة، وأنه نال سلط         
وأن دينه الذي دعا الناس إلى اعتقاده كان جزيل النعم على جميـع الـشعوب التـي     

 .)٣("اعتنقته
كان يكره إذا دخل على جماعـة       : " من حب العظمة، يقول في ذلك أرفنج       تجرده  . ٢

أن يقوموا له، ويبالغ في الترحيب به، وإن كان قد هدف إلى تكوين دولـة عظيمـة                 
كان الرسول في كل تصرفاته منكراً ذاته، رحيماً، بعيـداً         :"، ويقول " دولة الإسلام  هي

عن التفكير في الثراء والمصالح الماديـة، فقـد ضـحى بالماديـات فـي سـبيل                 
  .)٤("الروحانيات

                                         
  .٢٢، ص المرجع السابق )١(

 .٢٦: ٢٣ في كتابات المستشرقين، نذير حمدان، ص الرسول : ينظر) ٢(
 .٢٣٤الإسلام والثقافة العربية، أنور الجندي، ص ) ٣(
 .٩ف بدلمى، ص . من كتاب حياة محمد، ر) ٤(
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 )٩٤٧(

وكذلك فلا يجيـز الرسـول أن       :  من التبعية المحمدية، فيقول أرفنج أيضاً      تبرؤه  . ٣
سلمين عليه، كما فعل أصحاب الديانات الـسابقة اللـذين          يسود على حساب نسبة الم    

أو ) محمـدي (نسبوا إلى أسماء أنبيائهم، ولم يستعمل محمد وأتباعـه أبـداً عبـارة              
، فعلى الرغم من توقيرهم لزعيمهم فقد كان محمد المخلص يعرض عـن          )المحمدية(

   .)١("هذه التسمية دوماً
لو صح ما قالـه القـساوسة       : "يقول دوزي  بالصدق والتواضع، وفي هذا      التزامه  . ٤

من أن محمداً نبي منافق كذاب فكيف نعلل انتصاره؟ وما بال فتوحات أتباعه تثرى،              
وتتلو أحدها الأخرى، وما بال انتصارهم على الشعوب لا يقف عند حد، وكيـف لا               

كان محمد بريئاً من روح الكبريـاء       : "، ويقول رينان  "يدل ذلك على معجزة الرسول    
واضعاً، صادقاً أميناً، لا يحمل المقت لأحد، وكانت طباعه نبيلـه وقلبـه طـاهراً              مت

  ". رقيق الشعور
كان محمد شديد   : " في صفات إنسانية عديدة، يقول في ذلك غوستاف لوبون         تفوقه  . ٥

الضبط لنفسه، كثير التفكير، صموتاً، حازماً، سليم الطويلة، وكان صـبوراً قـادراً             
ق، بعيد الهمة، لين الطبع وديعاً، وكان مقـاتلاً مـاهراً، فكـان لا    على احتمال المشا  

يهرب أمام الأخطار، ولا يلقي ببدنه إلى التهلكة، وكان يعمل ما في الطاقـة لإنمـاء      
 "خلق الشجاعة والإقدام في بني قومه

وما من تعقيب على هذه الأقوال إلا أنها غيض من فيض، وشذرات عطرة من              
ت القناعة لدى المستشرقين على إبرازها لا للإعجاب بها وحـسب           سيرته الشريفة توفر  

  .)٢(ولكن لرد شبهات وطعون يجترئ على طرحها مستشرقون حاقدون معادون
وبقدر تركيز المستشرقين في دراساتهم على شخص النبي صلى االله عليه سـلم       

 ودفاعـاً عنـه     سلباً، أيضاً نال نصيبه من دراسات المستشرقين وأقوالهم إيجاباً وإنصافاً         
  :ومن أشهر مقولات المستشرقين عنه وعن نبوته، ما يأتي. وعن نبوته

ويزعم المتعـصبون   ): "الأبطال( في كتابه     يقول توماس كارلايل عن النبي محمد        -
من النصارى الملحدون أن محمداً لم يكن يريد بقيامه إلا الشهرة الشخصية، ومفـاخر         

 لقد كان في فؤاد هذا الرجل الكبير ابن القفار الفلـوات            الجاه والسلطان، كلا وأيم االله،    

                                         
 .٢٩٨ف بدلمى، ص . من كتاب حياة محمد، ر) ١(
 .٢٧ في كتابات المستشرقين، نذير حمدان، صالرسول : ينظر) ٢(



– 

  )٩٤٨(

العظيم المملوء رحمة وخيراً وحناناً وبراً وحكمة، أفكـاره غيـر الطمـع الـدنيوي،            
ونواياه خلاف طلب السلطة والجاه، لقد كان زاهداً متقشفاً في مسكنه ومأكله ومشربه             

سلام مـن الظلمـات إلـى       لقد أخرج االله العرب بالإ    . وملبسه وسائر أموره وأحواله   
  )١("النور، وأحيا من العرب أمة هامدة وأرضاً مواتاً

 ممـا  بأحـسن  محمد حياة توصف أن يمكن لا" :ليك الإسباني جان  المستشرق  يقول -
 ، كان ١٠٧:  الأنبياء َّ كي كى كم كل كا ُّ : بقوله وصفها االله 

  .)٢("وشوق بلهفة عليه أصلي وإني حقيقية، رحمة محمد
 واحـدة  بجملة  النبي حياة يلخص أن يستطع فلم: سميث بوسورث رقالمستش  وأما -

 وشخـصيته،  العظيم العربي محمد حياة درس شخص لأي المستحيل لمن إنه"  :فقال
 هـو  الذي القوي، المبجل الرسول لهذا ينحني أن إلا تعلم، وكيف عاش كيف وعرف

 للجميـع،  معروفة ثيرةك أشياء سأقول فإني لكم؛ أقل ومهما. االله رسل أعظم من واحد
 جديـدة  بمـشاعر  أشعر والإعجاب، التقدير من بمزيد أشعر قراءتها أعيد حينما ولكن
  .)٣("العظيم العربي المعلم لهذا والتبجيل الاحترام من

 العلميـة  تحريـاتي  دلتنـي  لقـد " :ميخائيل زخاري بشرى لـ: رينان إرنست  ويقول -
 وافتـراء  كـذب  من محمد بالنبي إلصاقه ريدأ لما مطلقاً صحة لا أنه على والتاريخية
 أن المتحاملين بعض أراد التي القومية، والعادات العرفية، المباينات بعض مصدرهما

 أن مـع .. الذميم وتعصبهم الوقحة، أذهانهم سقام تشفي التي الناحية إلى بها يتوجهوا
 العكس على كان خالتاري علماء أكابر وشهادات التاريخية، الوثائق أثبتت وكما محمداً

 وكانـت  لأحـد،  الحقـد  يحمل لا أميناً، متواضعاً، الكبرياء، روح من بريئاً ذلك؛ من
  .)٤("الشعور ورقيق طاهراً، وقلبه نبيلة، طباعه

 بـين  ممتازاً كان محمداً أن على المؤرخون اتفق لقد: "جيلمان آرثر المستشرق  ويقول -
 الـشمائل،  وحـسن  والكـرم،  نـة، والأما الحـديث،  صدق من جميلة؛ بأخلاق قومه

                                         
 ـ ؛م١٨٤٠البطل في صورة الرسول، الأبطال، توماس كارليـل،    :  ينظر، محمد الإنسان والرسول، توماس كارليل، فصل       )١( شير  وآثـار التب

 ـ١٤١٢، ١١٦ مكة المكرمة، الـسنة العاشـرة، العـدد        ،والاستشراق على الشباب المسلم، جابر قميحة، رابطة العالم الإسلامي         م، ١٩٩١-هـ
 .١٧ص

 .٤٣العرب، ص : في كتابه) ٢(
 .٩٢محمد والإسلام، ص :  في كتابه)٣(
 .٤٩الله هكذا بشرت به الأناجيل، ص  تعليقاتي على تواريخ الأديان، نقلاً عن كتاب محمد رسول ا: في كتابه)٤(
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 )٩٤٩(

 ولا عيـداً  للأوثـان  يحـضر  ولا المـسكرة،  الأشربة يشرب لا وكان. . .والتواضع
  .)١( "احتفالاً

 فعنـدما  بعيد؛ أو قريب من شائبة محمداً تشب لم" :بروكلمان كارل المستشرق  ويقول -
 جنـسه  يبن من أقرانه يعيشها كان التي الشبهات مستوى فوق عاش وشاباً صبياً كان

   .)٢("وقومه
 كمصلح وتقديرنا إعجابنا كل يستحق محمداً إن: "وايل. د الفرنسي المستشرق  ويقول -

 المغرضـين  أقـوال  إلى يصغى ولا ،)النبي (لقب عليه يطلق أن ويستحق بل عظيم،
 علـى  تحامـل  من وكل شخصيته، وفي دينه في عظيم محمداً فإن المتعصبين، وآراء
  .)٣("حقه وغمطه جهله فقد محمد

 كـل  مـن  خالٍ بقلب محمد جاء: "لامنس هنري القسيس البلجيكي المستشرق  ويقول -
 العـروة  يديـه  بكلتـا  وأمـسك  فارغة، فخفخة كل ومن باطلة، ثقافة كل ومن كذب،
  .)٤("الوثقى

 العـرب  نبـي  إن قـال  من أخطأ لقد" :بكر هينرش كارل الألماني المستشرق  ويقول -
 حـريّ  ودينـه  بالتقدير، جدير محمداً إن السامي، دينه يفهم لم لأنه ساحر، أو دجال

 بـدين  العالم إلى جاء رجل خير محمداً وإن نعلم، أن قبل نحكم أن لنا وليس بالاتباع،
  .)٥("والكمال الهدى

 الإنسان؛ لهذا أعلى مثل عن التاريخ في بحثت لقد" :غوته الألماني المستشرق  ويقول -
  .)٦("محمد النبي في فوجدته

 كانـت  أن بعد محمد؛ آراء نفند أن لنا يجوز ولا: "دتوراك رودلف المستشرق  ويقول -
 يعـرف  لم لمن يجوز ولا يتَّبع، أن به وأولى حق، نبي فهو عليها، بادية الصدق آيات

  . )٧("عامة الناس إلى كمالات مجموعة لأنها بسوء، عنها يتحدث أن شريعته

                                         
 .١١٧ الشرق، ص : في كتابه)١(
 .١١٠محمد في الآداب العالمية المنصفة، محمد عثمان عثمان، ص:  نقلاً عن كتاب)٢(
 .تاريخ الخلفاء:  في كتابه)٣(
 .٨٠مهد الإسلام، ص :  في كتابه)٤(
 .١٦٠ ص ،الشرقيون:  في كتابه)٥(
 .٤٦٥ضارة تسطع على الغرب، زيغريد هونكه، صشمس الح:  نقلاً عن كتاب)٦(
 .١٣حياة وشعر أبي فراس الحمداني، ص :  في كتابه)٧(
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  )٩٥٠(

 والقرآن والظنون، الشكوك من خالٍ محمد دين إن": جيبون الكندي المستشرق  ويقول -
 التـدبير،  سوء من ذلك فإنما دينه، أو محمداً يتهم ومن.. االله وحدانية على دليل أكبر

 فـي  ومـستقيماً  آرائـه،  في معتدلاً يكون أن الإنسان في ما وخير العصبية، بدافع أو
  .)١("تصرفاته

 فليـتهم  بالكذب؛ محمداً اتهم من إن: "فريدريك تريسي دي الألماني المستشرق  ويقول -
  .)٢("حقائق من به صدع ما على الاطلاع وعدم والبلادة بالوهن نفسه

 الكلمة، بمعنى حقيقي نبي محمد: "كونج دكتور هانز  السويسري اللاهوت عالم  ويقول -
  .)٣("النجاة طريق على القائد المرشد هو محمداً أن إنكار بعد يمكننا ولا

 عظـيم  من عليه هو ما أنكرنا إذا محمداً ننصف لم إننا" :سينرستن مستشرقال  ويقول -
 عظمـاء  فـوق  وهـو  الشرائع، أكمل شريعته أصبحت لقد.. المزايا وحميد الصفات،

  .)٤("التاريخ
) دينه(، وآخر مثل    )ديرمنغم(والمسلم المنصف لا يستطيع أن ينكر جهود مستشرق مثل          

  ).الدعوة إلى الإسلام(وخاصة كتابه المشهور ) ولدتوماس أرن(في السيرة والسنة، أو 
 وهناك عدة دراسات عربية قامت برصد إنصاف الدراسات الاستـشراقية للرسـول             

  .)٥(ونبوته وسيرته وعظمته وأخلاقه وبيان مزاياه
  . الإشادة بمحاسن الإسلام والدفاع عنه: ثالثاً

 الإيجابي والمـشرق    إذا أراد الباحث المنصف إنصاف المستشرقين في الجانب       
لمواقفهم وأقوالهم ودراساتهم الاستشراقية؛ وجب عليه الوقـوف علـى بيـان بعـض               
المستشرقين لمحاسن الإسلام ودفاعهم عنه، والذي يتضح بجـلاء مهمهـا كـان قلـيلاً            
ومحدوداً قياساً على الأصل في عموم الدراسات الاستشراقية، المتمثل بانتقاص الإسـلام   

سـواء مـن    -ليه ينبغي التأكيد على أن بعض المستشرقين المنصفين         والتشكيك به، وع  

                                         
 .١٧محمد في الشرق ص :  في كتابه)١(
 .مقولات أرسطو طاليس:  في كتابه)٢(
 .١٥ ص ،شوقي أبو خليل الإسلام نهر يبحث عن مجرى،: نقلاً عن كتاب )٣(
 .١٨  ص، تاريخ حياة محمد:في كتابه )٤(
 وآليات المنهج الاستشراقي فـي الدراسـات       ؛الرسول في الدراسات الاستشرافية المنصفة، محمد شريف الشيباني       : منها على سبيل المثال    )٥(

 .٨٥ :٦٨ ص م، مطبعة آنفو برانت، فاس،٢٠٠٧الإسلامية، حسن عزوزي، 
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 )٩٥١(

 جـاء علـى ألـسنتهم عبـارات الإنـصاف      -الذين أسلموا فيما بعد أو الذين لم يسلموا   
  . بالاعتراف بالإسلام كدين أو الدفاع عنه بإظهار محاسنه

وأقوال المستشرقين المنصفة للإسلام المبينة لمحاسنه كثيرة جـداً، والمختـار           
منها هنا غالبه لمستشرقين غير مسلمين، باستثناء قلة قليلة من الذين أسلموا تم إضـافة               
بعض أقوالهم المنصفة، ولعل من أبرز تلك الأقوال المنصفة والمبينة لمحاسن الإسـلام،          

  :ما يأتي
 والظنـون،  الشكوك من خالٍ محمد دين إن: " الذي   )جيبون (الكندي المستشرق  يقول -

 سـوء  من ذلك فإنما دينه، أو محمداً يتهم ومن.. االله وحدانية على دليل أكبر والقرآن
 آرائـه،  فـي  معتـدلاً  يكـون  أن الإنـسان  في ما وخير العصبية، بدافع أو التدبير،

  .)١("تصرفاته في ومستقيماً
فقد كتب كثيراً في بيان محاسن الإسـلام        ) جون إسبوزيتو ( أما المستشرق الأمريكي     -

الإسـلام والتنميـة، والإسـلام    :  لغة، منهـا ٢٨رجمت أعماله إلى    والدفاع عنه، وت  
وفي أحـد كتبـه     . )٢(الطريق المستقيم، ومستقبل الإسلام، ومن يتحدث باسم الإسلام       

أوضح فيه السبب الذي جعله يسعى لتأليفه، وهو محاولة فهم الـصراع مـن أجـل                
التعـدد الدينيـة    الإصلاح الإسلامي، وإعادة اكتشاف روح الإسلام، وكافة أشـكال          

والثقافية والسياسية بين المسلمين، في مواجهة التحـديات فـي الـدول الإسـلامية              
وفي كتاب آخر له، ذكر فيه أن الهدف من تأليفه، هو تمكـين القـارئ           .  )٣(والغرب

الغربي المعبأ ضد الإسلام، من فهم الإسلام بصورة متوازنـة، وتـصويب نظرتـه        
  .)٤(وتبديد مخاوفه الموهومة

لها جهود كبيرة ورائعة وأقوال منـصفة فـي         ) زيغريد هونكة (  المستشرقة الألمانية    -
دين الفطرة التـي    : "بيان محاسن الإسلام والدفاع عنه، من ذلك تعريفها للإسلام بأنه         

فطر االله الناس عليها منذ بدء الخلق، بمعنى أنه عهد االله المطلق إلـى خلقـه غيـر                  

                                         
 .١٧محمد في الشرق، ص :  في كتابه)١(
دور المستـشرق الأمريكـي جـون        (:سلمان بن محمد العطـوي    مكَمل لدرجة الماجستير لتلميذنا الأستاذ       البحث ال   ينظر تفاصيل ذلك في    )٢(

 .ه١٤٤٠-١٤٣٩  المدنة المنورة،غير منشور، جامعة طيبة،، )إسبوزيتو في معالجة الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين
 .٢٣مستقبل الإسلام، جون إسبوزيتو، ص :  ينظر)٣(
 .١من يتحدث باسم الإسلام، ص: بهينظر كتا) ٤(



– 

  )٩٥٢(

وفـي  . )١(" إلى أقوامهم كافة   - ديناً واحداً لا يتبدل      -مرتبط بزمان، والذي أرسل به      
الإسلام أعظم ديانة على ظهر الأرض سماحةً وإنصافا، نقولهـا        : "موضع آخر تقول  

بلا تحيز، ودون أن نسمح للأحكام الظالمة بأن تلطخه بالسواد، وإذا ما نحينـا هـذه            
علينـا أن نتقبـل هـذا    المغالطات التاريخية الآثمة في حقه، والجهل البحت به، فإن       

  .)٢("الشريك والصديق، مع ضمان حقه في أن يكون كما هو
: في كتابه دراسات في حضارة الإسلام     ) هاملتون جب ( ويؤكد المستشرق البريطاني     -

أن التعاليم الاجتماعية التي جاء بها محمد فـي أساسـها إعـادة لإحقـاق المبـادئ       
  .)٣(الأخلاقية التي تشترك فيها ديانات التوحيد

بعد أن عقَـد عِـدة      ): الفونس إيتيان دينيه  (صر الدين دينيه    انالمستشرق المسلم   يقول   -
مقارنات بين الإسلام والمسيحية في موضوعات تتعلق بالألوهية والصلاة والتـسامح    

م، فممـا ورد فـي   ١٩٢٧والعلم، انتهى به المطاف إلى أن أعلن رسميا إسلامه عام    
الدين الإسلامي هو الدين الوحيد الذي لم يتخذ فيه         : "وهية قوله مقاراناته هذه عن الأل   

الإله شكلاً بشريا أو ما إلى ذلك، ولم يجرؤ مصور أو نحات أن تجري به ريـشته                 
أو ينحته أزميله؛ لأن االله لم تكن له صورة ولا حدود محصورة، فهو الواحد الأحد،               

تحيطهـا تلـك    ) االله(حية فإن لفظـة     الفرد الصمد لم يكن له كفوا أحد، أما في المسي         
الصور الآدمية لرجل طاعن في السن قد بانت عليه جميع دلائل الكبر والـشيخوخة،   

الذي يمثلون به طهارة التوحيد اليهودي، فهم يجعلونه في مثل تلـك            ) يا هو (وكذلك  
إن تأثير الإسـلام علـى الـنفس يـسمها بطـابع لا             : "ومن أقواله أيضا   .المظاهر

  .)٤("ىيمح
أنه لا يوجد دين في العالم مثل الإسـلام فـي         ) دي ساسي ( يرى المستشرق الفرنسي     -

  .شموليته وحيويته وصلاحيته لكل زمان ومكان

                                         
 .٣٨االله ليس كذلك، ص :  في كتابها)١(
زيغريد هونكه وأثرها في نشر الثقافة الإسلامية، أحلام صابر سـحلة، رسـالة ماجـستير غيـر                 :  ينظر في هذا القول وغيره من أقوالها       )٢(

 .هـ١٤٤٠-١٤٣٩منشورة، جامعة طيبة، 
 شـعبان  ٥، أحمد فوزي سالم، مقال منشور على الـشبكة العنكبوتيـة، فـي             )عالمية أنصفت الإسلام  شهادات  ( الوجه الآخر للمستشرقين     )٣(

 .هـ١٤٣٨
 .٦٦ لماذا أسلم هؤلاء؟، محمد عزت الطهطاوي، ص)٤(
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 )٩٥٣(

الإسـلام هـو    : في كتابه مهد الإسلام   ) جوزيف أوبرمان ( يقول المستشرق النمساوي     -
  . النظام المثالي الفريد الذي يحتاج إليه العالم في عصرنا الحاضر

لقـد  : في كتابه تاريخ المسلمين في صقلية     ) ميشيل آماري ( يقول المستشرق الإيطالي     -
جاء محمد نبي المسلمين بدين إلى الجزيرة العربية يصلح أن يكون ديناً لكل الأمـم،              
لأنه دين كمال ورقي، دين دعوة وثقافة، ودين رعاية وعنايـة، لا يجـوز لنـا أن                 

  .ننقصه أو نعيبه
إن الإسلام وتعاليم رسـوله     : في كتابه الحياة  ) أريك بنتام (ق الإسباني    ويقول المستشر  -

الكريم قد تأصلت في نفوس المسلمين وأوجدت فيهم مناعة ضد قبول أي دين آخـر،   
ولـذلك  ... وميزة الإسلام الفريدة تعود إلى أنه لا يرضى أن يكو هناك شـريك الله               

مانة، فلو أنصفنا أنفـسنا لوحـدنا   فإن الإسلام هو دين الوداعة والوفاق والصدق والأ     
صفوفنا مع المسلمين، ولنبذنا ما فينا من عصبية عمياء أوجدها لنـا ذوو المطـامع               

إن اسـتمرار  . اللاهوتية وسنها لنا من دفعت به شهواته للحيد عن الطريـق القـويم       
حقيقة ما عبر القرون وخلودها فيما بعد برهان على صلاحيتها، وأن ديمومة دعـوة              

لدعوات من الغابر السحيق إلى الحاضر الواقع ثم إلى المستقبل القريب والبعيد،            من ا 
وإقبال الناس للتمسك بها، والالتزام بشعاراتها برهان متمم له، وما من دعوة يتزايـد             
الناس على الإيمان بها ومحبة بجوانبها وتضحية في سبيل إذاعتها، ومنطلقـاً ذاتيـاً              

  .ية للجهاد في إبلاغها مثل دعوة الإسلاملنشرها، ورغبة متزايدة ونفس
إذ يرى أن نفراً من النـصارى فـي مختلـف        ) آتين دينيه (ويؤكد على هذا البرهان     

ويكثر عـددهم علـى مـر    ... الأقطار الأوروبية دانوا بالإسلام في الأعوام الأخيرة     
  .الأيام

ي دعا إليهـا    فالرسالة الت : من مروجي الكذب على الإسلام فيقول     ) كارليل( ويعجب  _ 
هذا النبي ظلت سراجاً منيراً أربعة عشر قرناً من الزمان لملايين كثيرة من النـاس،         
فهل من المعقول أن تكون هذه الرسالة التي عاشت عليها هـذه الملايـين وماتـت                
أكذوبة كاذب، أو خديعة مخادع، ولو أن الكذب والتضليل يروجان عند الخلق هـذا              

  .)١(ياة سخفاً وعبثاً، وكان الأجدر بها ألا توجدالرواج الكبير لأصبحت الح

                                         
  . ٤٥أوروبا والإسلام، ص: ، نقلاً من كتاب٤٢ في كتابات المستشرقين، نذير حمدان، ص الرسول : ينظر) ١(
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  )٩٥٤(

بعد أن أُعجب كثيرا بما شـاهده       ) ليوبولد فايس (محمد أسد   المستشرق المسلم   ويقول  _ 
من سمو في الأخلاق الإسلامية، وبساطة في العقيدة وصدق فيهـا، ومـن خـلال                

لى منهجـه  معاملاته مع المسلمين أراد أن يتعرف على الإسلام من خلال الاطلاع ع    
م وتغيير اسمه إلى محمـد      ١٩٢٦وتعاليمه، الأمر الذي دعاه إلى إعلان إسلامه عام         

  .)١("إن هذا الإيمان أتى عبر السنوات بدون بذل أي مجهود: " أسد
إنه يتفق مع المسيحية في الـدعوة إلـى         : في شرحه للإسلام  ) مراد هوفمان (ويقول  _ 

ار، والإخاء، ويختلف في أن المسلم يـصلي        الأمانة، والتقوى، والإيث  : الفضائل؛ مثل 
الله مباشرة ويتعامل مع االله دون كهنوت، ويحرم أكـل الخنزيـر والمـسكرات، ولا             
يسقط المسؤولية عمن يرتكب خطأً، وهو تحت تأثير الخمر أو المخدرات، وتحـافظ             
الصلوات الخمس بما فيها من خشوع وتأمل على الصحة النفسية للمسلم، ولم يحـرم       
الإسلام الجنس على أحد من المسلمين، بل أمر بالزواج، وحرم العلاقـات خـارج              

:  الإسـلام ؤكـد الزواج، فهو دين لا يؤدي إلى كبت الغريزة ولا يسمح بالإباحية، وي       
ن الإنسان خليفة االله في الأرض، وبأن كل إنسان مسؤول عن نفسه فقط، لا يـرث                أ

 وحساب االله لكل إنسان علـى حـدة ولا         الخطيئة ممن سبقوه، ولا يورثها لمن بعده،      
ينفع الأب ابنه أو الابن أباه في يوم الحساب، بل إن الإسلام يـدعوه إلـى مراعـاة               
الأهداف الاجتماعية، بحيث يكون المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويـشدد            

م وما ذكره هوفمان عـن الإسـلا   .)٢(على مسؤولية المسلم عن والديه وجيرانه أيضا 
يكشف عن عقلية غربية مستنيرة لا تتحدث إلا بعد دراسة كل جوانب الإسلام مـن               

  .مصادره الأصلية
وفي هذه عشرات الأقوال والشهادات من جمـع مـن المستـشرقين أبـرزوا                

محاسن الإسلام ودافعوا عنه بكل تجرد وإنصاف، وكان لشهاداتهم هذه وقعهـا وأثرهـا          
  .)٣(في العالم أجمع

                                         
  le chemin de la –Note de l'auteur : عننبوة محمد، نقلًا) ١(
 .الإسلام كبديل، مراد هوفمان: ، نقلًا عن ١٠٩المنصفون للإسلام في الغرب، ص ) ٢(
يمكن الرجوع لكل هذه الأقوال المنصفة وغيرها للدراسات العلمية والبحثية التي أفـردت للمستـشرقين المنـصفين فـضلاً عـن كتـب                 ) ٣(

 .جع أخرى مشار إليها في هذا البحثالمستشرقين أنفسهم ومرا



 

 )٩٥٥(

  .ور المستشرقين المنصفينظه: رابعاًـ
 وهذا بعد إيجابي مهم للاستشراق والدراسات الاستشراقية، حيث إن المنـصفين    

 المتعلقـة  الاستـشراقية  والدراسـات  الاستـشراق  ثمار من ثمرة كانوا المستشرقين من
 بـل  بالإسلام، المتعلقة الغربية الثقافة وعلى نفسه الاستشراق على أثرهم عاد بالإسلام،

 وهـؤلاء . المستـشرقين  من بالمتعصبين المتأثرين المسلمين أبناء من لمتغربينا وعلى
 علميـة  بمنهجية النقي وتاريخه الصحيحة العلمية مصادره من الإسلام أخذوا المنصفون

وموضوعية، فقد عرفوا الإسلام معرفة خاصـة؛ فكـانوا لـه منـصفين وعنـه           سليمة
ة وموضوعية، بعيـداً عـن المـؤثرات        مدافعين، حيث بحثوا في الإسلام بتجرد ونزاه      

الكنسية والاستعمارية والسياسية والحقد الصليبي، حيث رموا بذلك كله خلف ظهـورهم            
ويمموا وجوههم وعقولهم نحو نشدان الحقيقة ولا شـيء سـواها، فحـالفهم التوفيـق               

  .والسداد
قد يقول قائل ويعترض معترض، أن الأصل فـي الاستـشراق والمستـشرقين      

ت الاستشراقية، معاداة الإسلام وانتقاصه والطعن فيـه وفـي قرآنـه ونبيـه              والدراسا
نعـم هـذا    : أقـول !! وشريعته وفق الأهداف المعروفة للاستشراق المعلنة منها والخفية       

صحيح ومتفق عليه، بيد أن النقاط المشرقة للمنصفين من المستشرقين مهما قل عـددهم              
يجابية للدراسات الاستشراقية لا ينبغي تجاهلهـا،  قياساً على الحاقدين، هي من الأبعاد الإ   

  .فهي الخير مقابل الشر
كما أن من الإنصاف المطلوب ديناً وأخلاقاً ومنهجـاً؛ إنـصاف المستـشرقين            
المنصفين للإسلام دون غمط لهم، وإبراز جهـودهم ومـواقفهم ومـنهجهم وكتابـاتهم              

متعصبين والحاقدين على الإسـلام     وأقوالهم، لاسيما تلك التي واجهوا بها المستشرقين ال       
المتحاملين عليه وتفنيد مغالطاتهم ودحض شبهاتهم، فكانت ردودهم هي الأبلغ تأثيراً في            
العقول الأوروبية والمؤسسات الغربية والتي كانت قد تـشبعت بالأطروحـات المـسيئة      

  . للإسلام الطاعنة فيه
ع كبيـر مـن المستـشرقين       وبالإضافة إلى ما ذكرناه سابقاً في ثالثاً، هناك جم        

  :المنصفين، منهم
وآخـر  ) الإسـلام : (لها كتاب بعنـوان   ) لورا فيشيا فاغليري  (المستشرقة الإيطالية    . ١

 ).دفاع عن الإسلام(بعنوان 
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  )٩٥٦(

 ).إظهار الإسلام: (له كتاب بعنوان) روجيه دو باسكويه(المستشرق السويسري  . ٢
شمس العـرب تـسطع     : (هالها عدة كتب، من   ) زيغريد هونكه (المستشرقة الألمانية    . ٣

 ).االله ليس كذلك(وكتاب ) على الغرب
 ).الدعوة إلى الإسلام: (له كتاب بعنوان) توماس أرنولد(المستشرق البريطاني  . ٤
 ).حياة محمد: (له كتاب بعنوان) بودلي(المستشرق البريطاني  . ٥
 ). عظماء التاريخ: (له كتاب بعنوان) جون أروكس(المستشرق البريطاني  . ٦
، )وأن محمداً رسـول االله    : (لها كتاب بعنوان  ) أنّا ماري شيمل  ( الألمانية   المستشرقة . ٧

 .نُشر باللغة الألمانية ثم ترجم إلى بالإنجليزية
  .ردة الفعل الإيجابية للاستشراق: المبحث الثالث

يغفل كثيرون وهم بصدد نقد الاستشراق والتحذير من مخاطره عن رصـد ردة     
 الدراسات الاستشراقية، والتي ومما لا شك فيه وإن خفـت          الفعل الإيجابية المترتبة على   

قليلاً لكنها بارزة بوضوح للمتابع الحصيف والباحث المتمكن والقارئ المنصف، ولعلي           
هنا ومن مجمل قراءاتي الغزيرة للكثير من الدراسات الاستشراقية، وتدريسي في قـسم             

تعددة، فضلاً عن إشرافي علـى      الاستشراق للعديد من المواد الاستشراقية في مجالات م       
العديد من الأبحاث العلمية لطلاب الدراسات العليا وكذا أبحاث التخرج لطلاب مرحلـة             

  :البكالوريوس؛ أقف وقفات موجزة على جوانب من ردة الفعل الإيجابية التي ارتأيتها
  .تفاعلات العقل العربي والمسلم مع الدراسات الاستشراقية: أولاً

واضح بجلاء أن الدراسات الاستشراقية الغزيرة اللافتة للانتبـاه         حيت إن من ال     
المثيرة للجدل المتنوعة في مضامينها، سواء القليل منها المنصف للإسلام أم الكثير منها             
المتحامل عليه المشكك به وبحضارته؛ لاشك أنها قد أشغلت العقول وحركـت الأفكـار              

فياً واسعاً في المحيط العربي الإسـلامي، لاسـيما   وخلقت جدلاً كبيراً وحراكاً علمياً وثقا   
في أوساط العلماء والمفكرين والباحثين وطلاب العلم، فصدرت آلاف الكتب والمؤلفـات   
والأبحاث والدراسات العلمية المتفاعلة مـع الاستـشراق والمستـشرقين والدراسـات            

  .الاستشراقية، والتي شملت كل نتاج المستشرقين العلمي المتنوع
د ظهر علماء عرب ومسلمين كبار من مختلف الأقطـار خـصوصاً فـي              وق

النصف الأول من القرن الميلادي العشرين، تصدوا للاستشراق وأصـدروا المؤلفـات            
العلمية القوية المفندة له بمجمل أطروحاته، والتي تم فيما بعد ترجمة الكثير منهـا إلـى                
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 )٩٥٧(

علمية والفكرية تباعاً وبغـزارة كبيـرة       وتوالت الكتابات والدراسات ال   . اللغات الأوروبية 
حتى يومنا هذا، حيث أصبح بعض المفكرين والبـاحثين مـن أهـل التخـصص فـي                

  .الاستشراق والدراسات الاستشراقية، وإليهم يشار بالبنان
ولعبت الجامعات العربية والإسلامية دوراً كبيراً في هذا الـصدد منـذ وقـت       

جذوة وحيوية ونشاطا، حيث خلقـت الدراسـات   مبكر ومازال دورها حتى اليوم يشتعل    
الاستشراقية ردة فعل علمية وفق منهجية البحث العلمـي، لجـأ مـن خلالهـا أسـاتذة             
الجامعات وطلاب الدراسات العليا إلى تمحيص الدراسات الاستشراقية وغربلتها والـرد          

  .على كل شاردة وواردة فيها دفاعاً عن الإسلام وذب عن حياضه
إلى عقد ندوات ومؤتمرات في عدد مـن الجامعـات والمراكـز            وتطور الأمر   

العربية والإسلامية، بل فتح قسم أكاديمي متخصص في الاستشراق لمرحلتي الماجستير           
والدكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والذي انضم لجامعة طيبة بالمدينـة             

ررات الدراسـية فـي كـل       هـ، وكذلك إدخال الاستشراق في المق     ١٤٢٥المنورة عام   
المراحل الدراسية الجامعية، وجعل المواضيع العلمية المتعلقة بالاستشراق والمستشرقين         
من أولويات البحث العلمي في أقسام الدراسات الإسـلامية واللغـة العربيـة والتـاريخ      
والحضارات، ولعل الجامعات السعودية من أكثر الجامعات العربية التي تـشهد حراكـاً       

عاً متعلقاً بالاستشراق، وإني أرى نفسي وإخوتي في قسم الاستـشراق شـهود هـذا       واس
  .الحراك

ولولا أن هذا البحث محدود الصفحات لسردت قوائم متعددة تشتمل على مئات            
الكتب والمؤلفات والدراسات والأبحاث الجامعية المكتوبة باللغة العربية، التـي سـبرت          

 وكبيرة فيه وكل شاردة وواردة وأشـبعته بحثـاً          أغوار الاستشراق وناقشت كل صغيرة    
ورداً وتفنيدا، كما أنها أسهمت في توضيح مدارس الاستشراق وفق بلدانه ومواصـفات             
مستشرقي كل مدرسة من تلك البلدان أو أنواعه من متحامل متعـصب أو موضـوعي               

  .منصف
شراق فـي   وقد توزعت تلك التفاعلات العلمية والبحثية العربية المتعلقة بالاست        

  :المسارات الآتية
 .الردود على مطاعن المستشرقين بالقرآن عليه والتشكيك به .١
 .الردود على تشكيك المستشرقين بنبوته  .٢
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 . والذب عنهالدفاع عن شخص الرسول  .٣
 .إبطال ادعاءات المستشرقين وأباطيلهم حول العقيدة الإسلامية .٤
 . الإسلامدحض الشبهات والمزاعم التي أثارها المستشرقون حول .٥
 .الدفاع عن الشريعة الإسلامية وإثبات أن مصلحة الخلق فيها .٦
 .بيان محاسن الدين الإسلامي وجوانبه المشرقة .٧
 .تصحيح أخطاء المستشرقين في نتاجهم العلمي المتعلق بالإسلام .٨
 . بيان الخلط الذي وقع فيه المستشرقون في كثير من المسائل والقضايا .٩
 .يخية والاستعمارية للاستشراقالوقوف على الخلفية التار .١٠
 .رصد بواعث الاستشراق العقدية والفكرية والسياسية والاقتصادية .١١
 .تتبع الجوانب المشرقة للدراسات الاستشراقية التي ظهر الإنصاف فيها .١٢
الحوارات العلمية والفكرية مع المستشرقين حول أطروحاتهم المتجنيـة علـى            .١٣

 .الإسلام
 .ن أسلموا وتشجيعهم على التمسك بالإسلامالثناء على المستشرقين الذي .١٤
حركة الترجمة لكتب لبعض كتب المستشرقين الجديرة، والترجمة مـن أجـل             .١٥

 .الرد عليهم
تصحيح اختلالات المنهج العلمي والبحثي للمستشرقين في دراسـاتهم وبيـان            .١٦

 .مثالبه
 .بيان الخلفيات الفكرية للمستشرقين ومناهجهم في دراسة الإسلام وحضارته .١٧
 . تفنيد المصادر والمراجع التي اعتمد عليها المستشرقون في دراستهم للإسلام .١٨

فضلاً عن هذا كله، فهناك عمل علمي مهم وكبير كان إحدى أهم ردات الفعل علـى   
العقل العربي والمسلم في هذا الباب؛ وهو ما قام به العلماء والمفكرين والباحثين العرب              

م وفق منهجية بحثية معتبرة ورصينة، للكثيـر مـن          والمسلمين، من تأصيلٍ علميٍ عظي    
المسائل والقضايا والجوانب؛ لمواجهـة الدراسـات الاستـشراقية وإفحامهـا وإسـقاط            

 . ادعاءاتها ودحض شبهاتها المثارة ضد الإسلام
  .دحض افتراءات المستشرقين ومطاعنهم بالإسلام: ثانياً

، حيـث إن افتـراءات      وهذه ردة فعل مهمة وعظيمة للدراسات الاستـشراقية       
بدين االله تعالى، حرك العقول وأثار الأفكـار وفجـر الطاقـات            المستشرقين ومطاعنهم   
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 واسعاً للبحث العلمي والتمحيص والتدقيق والبحـث   العلمية وشحذ الهمم العالية وفتح باباً     
والتحري ومن ثم الرد الشافي والبيان الكافي على كل ما تقوله المستـشرقون وخطتـه               

  .لهم وسجلته أقلامهم وطبعته مطابعهم ومؤسساتهمأنام
وسيقتصر حديثي هنا على سرد عام واستعراض مجمل لنماذج مختـارة مـن               

بعض أفكار المستشرقين وبعض ما تناولته الدراسات الاستشراقية حول الإسلام، والتـي    
 بـالحجج   استدعت أن ينبري لها أهل العلم والفكر والبحث والدراية بالرد العلمي المدعم           

المعتبرة والأدلة العقلية الناصعة والنصوص الشرعية القطعية التي يصعب على العقول           
  .)١(المنصفة ردها أو تكذيبها

  .في المجال العقدي: أولاً
  .الطعن في عقيدة المسلمين الصحيحة . ١
 .أدعاء بعضهم أن صفات االله هي من اختراع النبي  . ٢
 .تداعتمجيد أهل الضلال والزيف والباطل والاب . ٣
 .إبراز الانحرافات والضلالات والبدع على أنها من العقيدة الإسلامية . ٤

  . حول القرآن الكريم:ثانياً
  .الطعن في القرآن الكريم المصدر الأول والأساس للإسلام . ١
 .إنكار أن يكون القرآن كلام االله ومنزل من عنده سبحانه وتعالى . ٢
 .ادعاء بعضهم وجود تناقضات في القرآن الكريم . ٣
 . حول الوحي والنبوة:لثاًثا
 . واتهام النبي بالكذبإنكار نبوة الرسول محمد  . ١
 .الطعن في حقيقة الوحي والتشكيك به . ٢
 .نسب كل ما جاء به النبي إلى الأديان والحضارات والثقافات السابقة . ٣
 .الطعن في أخلاق النبي والافتراء على حياته وسمعته . ٤
 . بالشهوانيةاتهام الرسول  . ٥
 .صحة الحديث النبوي وصدق رواتهالتشكيك في  . ٦

                                         
 الكتب والأبحـاث والدراسـات العلميـة التـي         مئاتينظر حول رصد تلك المطاعن والمزاعم والشبهات والافتراءات والردود عليها في            ) ١(

لقة بالاستـشراق تتكـون مـن    وبين يدي الباحث الآن مكتبة رقمية الكترونية في الدراسات العربية المتع . امتلأت بها مكتبة الاستشراق العربية    
 .، وكان لي الفضل بعد االله في فكرتها كتاب جلها تعرضت لما تم الإشارة إليه هنا٣٨٥
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  . حول السيرة النبوية والصحابة والتاريخ الإسلامي:رابعاً
 .تشويه السيرة النبوية وتلفيق مالم يحدث فيها . ١
 .الطعن في صحابة رسول االله  . ٢
تشويه التاريخ الإسلامي والاعتماد علـى الروايـات الـشاذة والـضعيفة             . ٣

 .والمكذوبة
  . حول الإسلام:خامساً

 . الشبهات حول مكانة المرأة المسلمة وحقوقهاإثارة . ١
 .اتهام الإسلام باستخدام القوة والسيف والعنف والإرهاب . ٢
 ادعاء ظلم الإسلام لغير المسلمين من أتباع الديانات الأخرى . ٣
 .إتهام المسلمين بعدم قبول الآخر غير المسلم . ٤
 الطعن في الشريعة الإسلامية وأحكامها  . ٥
 .ود الشرعيةالطعن في العقوبات والحد . ٦

 .)١(وكذلك، الطعن في اللغة العربية ومحاولة إحياء اللهجات المحلية والقومية
وما سبق غيض من فيض وقليل من كثير مما أثاره المستـشرقون وامـتلأت بـه                
الدراسات الاستشراقية حول الإسلام مـن اتهامـات ومـزاعم وشـبهات وافتـراءات              

داد هائلة من العلماء المـسلمين والمفكـرين        ومطاعن؛ مما ولد ردة فعل إيجابية لدى أع       
والمثقفين والباحثين، فانبروا للدفاع عـن الإسـلام ودحـض مـا تداولتـه الدراسـات           
الاستشراقية، وبيان محاسن الإسلام وإبراز صورته النقية كمـا أنـزل مـن عنـد رب        

  .العالمين
وطبيعي جداً أن مئات الآلاف من تلك الأبحاث والدراسـات والمؤلفـات العربيـة              
والإسلامية التي امتلأت بها المكتبة العربية والإسلامية، قد تولت بجدارة واقتدار ونجاح            
مهمة إسقاط كل تلك المزاعم الاستشراقية، ودحض كل هذه الشبهات بالحجة والمنطـق             

قشة منهج المستشرقين المختل ونقد مـراجعهم التاريخيـة         والبيان، وابتدأت مهمتها بمنا   

                                         
 الطبعـة   مفتريات وأخطاء دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية، خالد بن عبداالله القاسم، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض،              : ينظر) ١(

 مقالة الطعـن فـي الـدين    ؛هـ١٤١٨، الطبعة الأولى ئرة المعارف الإسلامية، مركز الشارقة للإبداع الفكري،         وموجز دا  ؛هـ١٤٣١،  الأولى
 .هـ١٤٣٦صفر٢٦الإسلامي عند المستشرقين، أمجاد الربيعة، منشور في الشبكة العنكبوتية يوم 
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التي رجعوا إليها والطعن في مصادرهم وبيان سوءات منهجهم العلمي والبحثـي الـذي       
  .انطلقوا منه في كتاباتهم الطاعنة بالإسلام والمفترية عليه

فوق ذلك قد أفادت من جانب آخر لا يقل أهمية عن الدفاع عـن الإسـلام، حيـث                 
اً علمياً ثرياً ومنهجاً بحثياً رصيناً، بالإضافة إلى سعةِ أُفقٍ عقليةٍ ونضجٍ فكري             خلقت جو 

وشمول معرفي وتنوع ثقافي وامتزاج حضاري، واكتساب مهـارات البحـث العلمـي             
والتفكير المنطقي والحوار المثمر والمناظرة القوية والمجادلة المبصرة؛ وقَطَـفَ ثمـار            

  . ر المسلم والباحث الغيور على دينهذلك كله العقل العربي والمفك
  .التأثير الإيجابي للفكر الإسلامي وعلومه التطبيقية على الغرب: ثالثاً

     مما لا شك فيه أن الفكر الإسلامي وعلومه التطبيقية والذي تم ترجمته ونقله إلـى               
يما ما كان   الغرب؛ قد ترك أثراً إيجابياً كبيراً وواضحاً على الفكر الغربي وعلومه، لا س            

من نتاج الحضارة الإسلامية في أوج ازدهارها وعطاءاتها العلمية في بعـض العلـوم               
إن "والفنون، فقد كان للمعرفة الإسلامية دور فـي إثـراء المعرفـة الغربيـة، حيـث                 

الاستشراق مسؤول عن نقل المعرفة الإسلامية والشرقية عامة إلى الغرب الذي أفاد من             
ف المستشرقون على ترجمة النصوص الأساسية في الـديانات،         هذه المعرفة؛ حيث عك   

وأيضا ترجمة النصوص العلمية في العلوم عند المسلمين، وعند أهـل الـشرق، وهـي         
 في النهضة العلمية في الغرب، وهـذا يعنـي أن الاستـشراق             اًالعلوم التي كانت أساس   

ي الغرب مـن خـلال      مسؤول عن نهضة الغرب العلمية، وله إسهاماته في تقدم العلم ف          
النصوص الشرقية والإسلامية التي ترجمـت إلـى اللغـات الأوروبيـة قبـل عـصر        

 .)١("النهضة
  :ويمكن إجمال ذلك التأثير في الآتي

استفاد الغرب من منهجية البحث العلمي لدى المسلمين في مختلف العلوم والفنون،             -
دلة والتحري والتثبـت    والتي تقوم على النظر العلمي والتفكير العقلي وتمحيص الأ        

 .وفق المعطيات والمقدمات، بما يؤدي إلى كمال الوصول إلى الحقيقة العلمية
استفاد الغرب من الفلسفة الإسلامية في أبعادها العقلية والمنطقيـة، وكـان تـأثر               -

 .العلماء الغربيين بالفلاسفة العرب والمسلمين كبيراً

                                         
 : م، رابـط الموضـوع   ٢٠١٣/ ٤/٣ -ه١٤٣٤/ ١٢/٤أنور محمود زناتي، شبكة الألوكـة الإسـلامية، بتـاريخ           . تأثيرات الاستشراق، د  ) ١(
/culture/net.alukah.www://https٠/٥١٢٤٧ixzz#/٦ova٧K٤m٨   
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  )٩٦٢(

 جلياً فـي اهتمامـات المستـشرقين       تأثر الغرب كثيراً بالأدب العربي، وظهر ذلك       -
الواسعة بالأدب العربي وجمعهم لبعضه ودراسته وانعكاسه على الثقافـة الأدبيـة            

 .الغربية
كان للعلوم الطبيعية والتطبيقية المتعددة التي اهتم بهـا المستـشرقون وترجموهـا              -

نـاء  ونقلوها إلى الغرب أثرها الفاعل في تطوير التأسيس الغربي لهذه العلـوم والب           
عليها والانطلاق منها، بل تجلى التأثير في ابتزاز وسرقة بعض تلك العلـوم مـن               
أصولها العربية والإسلامية ونسبتها للغرب، والشواهد في هـذا المقـام كثيـرة لا             

 .مجال لسردها
تأثر الغرب تأثراً إيجابياً بالمنهج النقدي عند المسلمين الذي أسهم الاستشراق فـي              -

أيضا مسؤول عن تطور المنهج النقدي العقلـي فـي          "لاستشراق  ترجمته ونقله، فا  
الغرب، وبخاصة في مجال الدين، فقد أفاد المستشرقون وغيرهم من علماء الـدين             
في الغرب من المادة والنصوص الدينية التي ترجمت إلى اللغات الأوروبية؛ ومـن    

اريخ الأديان، ونقد   ترجمات معاني القرآن الكريم، والكتابات الإسلامية في ت       : أهمها
الكتب المقدسة، وبخاصة اليهودية والنـصرانية، وترجمـة النـصوص الكلاميـة            

النصوص الاعتزالية،   : والفلسفية، ولا سيما النصوص ذات الاتجاه العقلاني؛ مثل       
وأعمال الفلاسفة مثل الفارابي، والكندي، وابن سينا، وقد أثر بعـض هـؤلاء فـي     

؛ مثل ابن رشد، الذي أصـبحت لـه مدرسـة غربيـة     اً مباشر الفكر الغربي تأثيراً  
، وينتمي أتباعها من الفلاسفة الغربيين إلى فلـسفة ابـن           "المدرسة الرشدية : "تسمى

 .)١("هرشد ومنهج
  .دراسات المستشرقين النقدية لإخوتهم من المستشرقين: رابعاً

 جـود و  الاستشراقية دراساتال في حقل    عاملينلعلى ا مور التي لا تخفى     من الأ 
لعديـد   لإخوتهم من المستشرقين فيما يتعلق با      المستشرقينبعض  دراسات نقدية من قبل     

فـي  الكثير من المستـشرقين     على نشرها     وقام اهاالتي تبن المسيئة  من الصور النمطية    
النقـد  "، وقـد ازدادت ظـاهرة       دراساتهم فيما يخص الإسلام ونبيه و حضارة المسلمين       

  ، حيث )الاستشراق الحديث (الدراسات الاستشراقية الحديثة    عند المستشرقين في    " الذاتي
وإن كانت لا تقارن بحجـم وكثـرة الدراسـات الاستـشراقية          -توجهت هذه الدراسات    

                                         
  . تأثيرات الاستشراق، المرجع السابق)١(
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 )٩٦٣(

السائدة في الأوسـاط الغربيـة       الصور النمطية    بعض  لنقد   -المسيئة للإسلام والمسلمين  
  .اعهوالتي أصبحت من مسلمات اعتقاداتهم فيما يخص الإسلام وأتب

 مجموعـة مـن     دفعتقد  حقاً  هله  أإن الدراسات الاستشراقية المسيئة للإسلام و      
 كان الـسبب    اًوالتحقيق في هذه الدراسات، وأي      للنظر والبحث   الموضوعيين المستشرقين
فلا شك بأن هذا النـوع مـن الدراسـات الاستـشراقية الناقـدة لدراسـات                وراء ذلك   

تلك الأفكـار     في تصحيح    ستشراقيلعمل الا ل بيةجايالأبعاد الإ عد بحق من    يالمستشرقين  
   . المجتمعات الغربيةفي الكثير هاعيشيالمغلوطة التي عاشها و

القوي لهـذه الدراسـات     الفاعل  هذه الإيجابية عندما ندرك الأثر      مكانة  وتزداد  
 ي القائمة على المنطق وتقص    منصفةدراسة واحدة من هذه الدراسات ال     فالناقدة لأخواتها،   

 من المستشرقين وأتباعهم من السياسيين والأدباء والمفكـرين      جيلاًتُربك  حقائق والأدلة   ال
، بل وقـد تحظـى    تباعهأ الخاطئة عن الإسلام ونبيه و  في تلك التصورات   وانغمسالذين ا 

 أنفـسهم  كثر من دراسات المـسلمين أ التأثير في الأوساط الغربيةبالقبول و   عند الكثيرين 
  .لتفت إليها إلى فيما ندرالتي غالباً لا ي

: للآراء الاستشراقية، نذكر مـنهم " النقد الذاتي"ومن هؤلاء الذين اتجهوا لجانب    
 آرثـر جـون      هنري ستوب، وماركس مولر، وتوماس آرنولد، ولـويس ماسـينيون،         

آربري، ويوهان فوك، وموريس بكاي، وزيغريد هونكه، وأنا ماري شيمل، ومونتقمري           
، وفريتش شتيبات، وديفيد كنج، وأليكـسي جوارفـسكي، ولزلـي           وات، وفريد هاليداي  

  .ماكلوكلن، ويوسف فان أس، وجون إسبوزيتو، وكارن أرمسترونج، وغيرهم كثير
 من هـذه    )١(على ذكر شاهدين   وبسبب محدودية صفحات هذا البحث سأقتصر       

دراسـات   لل الإيجابيـة  الأبعاد    من جوانب  اًوالتي تمثل جانب  - الدراسات الناقدة لأخواتها  
  .كارن أرمسترونجالمستشرق آربري والمستشرقة  : وهما،- الاستشراقية

  آرثر جون آربري المستشرق: الشاهد الأول
يعد آرثر جون آربري أحد أهم مستشرقي القرن العشرين، درس العربية علـى   

 ـ    ، فأثّ م١٩٢٧يد أستاذه رينولد ألن نيكلسون سنة        ر فيه تأثيراً كبيراً، وعيـة  ن فـي كل   ي
                                         

 ـ -الخاطئة  لبعض الأفكار ا من تبنيهخلوت قد لا شواهدهذه الأن بعض كيد ب رغم علمنا الأ   )١(  بـسبب التكـوين العقـدي    -االتي لا نتفـق معه
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن بعض هذه الأفكار الخاطئة قد تراجع عنها أصحابها، حتـى كـارين أرمـسترونج                . والخلفيات الفكرية لأصحابها  

ستي لأديان العالم على مدى العشرين عاماً الأخيرة أجبرتني علـى مراجعـة   درا: "، في الصفحة العاشرة)االله والإنسان : (نفسها تقول في كتابها   
  .وهذا هو حال بعض المستشرقين عودتهم عن آرائهم السابقة ولو بشكل محدود أحياناً". آرائي المبكرة
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  )٩٦٤(

 رئيـساً لقـسم الدراسـات القديمـة     -جامعة القـاهرة الآن -الآداب بالجامعة المصرية  
، وإبان زيارته في مصر استطاع أن يزور فلسطين ولبنان وسـوريا  )اليوناني واللاتيني (

م أصبح أستاذاً للعربية والدراسات الشرق      ١٩٤٦ وفي عام    .ليجمع مواداً لأبحاثه المقبلة   
 وما أشرف على نشره من كتب وصل زهـاء المئـة كتـاب،    ،أوسطية بجامعة كامبرج 

الأدب العربي، ومقارنة الأديان،    : هابرزوسبعين على هيئة مقالات، في مجالات عدة، أ       
  .والدراسات الإسلامية

آربري في تقديم الشرق إلى الغرب بترجمـة كتـب عربيـة وفارسـية         اجتهد  
يقـول  . حضارته وآدابه وعقيدته  : مبيين حقيقة الإسلا  ووتأليف كتب وأبحاث لتفهيم الأور    

قبل أن يتيسر إقرار الحق عن الشرق وشعوبه فـي الـضمير            : "آربري في هذا الصدد   
. المشترك للغرب، ينبغي إزالة حشد هائل من الباطل وسوء الفهم والأكاذيـب المتعمـدة     

لكـن لا تدعـه     . وإنه لجزء من واجب المستشرق ذي الضمير الحي القيام بهذه الإزالة          
  ".   يحسب أن هذه المهمة سهلة أو أنها خصوصاً سيلقى عنها الجزاء

 الجهـل عـدواً     عـد انصبت جهود آربري على إنصاف الإسلام ومصادره، و       
وفي أوائل الخمسينات، قـام آربـري بترجمـة         . حقيقياً لفهم الإسلام في أبعاده الكونية     

 أسلوبها الأدبي، وسهولة    القرآن الكريم في مجلدين، وطافت شهرة ترجمته لتميزها بدقة        
وهذا . تقبلها من الغرب في وقت كانت الأفكار الخاطئة هي السائدة عن حضارة الإسلام            

ما أكدته دراسة عبداالله الخطيب النقدية في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعـة    
الكويت أن ترجمة آربري تعد من أهم الترجمات؛ لأن لها قبـولاً حـسناً فـي أوسـاط           
المثقفين الغربيين، لاسيما أنها تتميز بـدقة الأسلوب الأدبي بفضل العلم الغزيـر الـذي              

كما أشارت الدراسـة إلـى أن       . )١(بلغه هذا المستشرق في اللغتين اللإنجليزية والعربية      
ترجمة آربري تتميز عن الترجمات الاستشراقية الأخرى بالإنـصاف تجـاه مـصدرية        

اهيك عن خلوها من الافتراءات المغرضة بشأن مزاعم تأليف         القرآن والنبوة المحمدية، ن   
  .)٢(الرسول للقرآن

                                         
 لقرآن الكريم إلـى الإنجليزيـة   لترجمة معاني اتهدراس:  لايعني هذا عدم وقوع آربري في بعض الأخطاء كغيره من علماء المسلمين، انظر  )١(
  :هيثم عبدالعزيز ساب، رابط. ، دآربري. للمستشرق الإنجليزي آرثر ج) القرآن مترجماً(

https://d١.islamhouse.com/data/pdf-
viewer/web/viewer.html?file=https://d١.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single٨/ar_Derasa_English.pdf 

arab://http- :، رابـط   عمـار صـندوق    الموسـوعة العربيـة،   : ؛ موقـع  ٨:٥موسوعة المستشرقين لعبدالرحمن بـدوي، ص       :  ينظر )٢(
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وتبرز أهمية مواقفه الإيجابية ومقارعاته لأجيال من المستشرقين ونقده لهم في            
القـرآن الكـريم والحـديث      : ختار منها مجالان فقط لضيق المقام، هما      نمجالات عدة،   

  :الشريف
  :القرآن الكريم: أولاً

 ، بل أعطى رأيه فيه، وأدلـى بـدلوه  ،آربري بترجمة القرآن الكريم   المستشرق   م يكتفِ ل
  : المستشرقين من خلال التالينقدو
    القرآن الكريم وحي من قوة خارقة وأن الرسول محمد تلقـاه وحيـا            "اعترافه بأن "

مفنداً مزاعم المستشرقين وعلى رأسهم آرغوليوث و جب في أن القرآن هو كـلام              
  .محمد

   عن فصاحة القرآن وجماله وإعجازه وبلاغته رداً على من أنكـر            لمستميتادفاعه 
ذلك من المستشرقين مثل توماس كارليل، ووصمه بالوحشية لعدم تذوقـه بلاغـة             

إن بلاغـة القـرآن     : "بل ويزيد من لمزه لهم بقولـه      . القرآن وعدم فهمه لنصوصه   
بة عن بعـض    وإعجازه وفصاحته التي هي في عظمتها كالمحيطات ستكون محجو        

النقاد المستشرقين الذين ارتبكوا في طموحهم الكبير لسبر أغوار القرآن بقواعـدهم            
 .)١("الجامدة

          عـدم تـرابط آيـات      "تصحيحه لفكرة شائعة عند المستشرقين الذين يروجون إلى
أن الآيات فـي كـل سـورة    : "، بتأكيده"مرقع ترقيعا فوضويا"، وأنه "القرآن الكريم 

من الإيقاع المرن ووحي واحد متوافق داخلياً إلى أعلى درجات          مترابطة في خيوط    
  ". التوافق

                 بيانه للمستشرقين بأن القرآن الذي بين أيدينا اليوم هو نفسه الذي جمع فـي عهـد
،وهذا بحد ذاته رد على جمهرة مـن  "لم يحرف ويبدل"الخليفة عثمان بن عفان وأنه     

  .المستشرقين المتعصبين الذي لا يرون ذلك

                                                                                                     
١٩٥٦/detail/sy.com.encyف   ..  آرثر جـون آربـري     موقع البيان،  ؛رابـط  الأميركـي المتـصو ،: -our/ae.albayan.www://https

homes/١,٢٨١٠٤٥-٠٧-٠٩-٢٠١٠?ot=ot.AMPPageLayout  القـرآن كـلام االله     : مستشرق بريطاني ملتقى أهل التفسير،    : موقع؛
  .م٠٨/٠٧/٢٠٠٨: ، بتاريخالدكتور أحمد بن محمد البريدي، تلقاه النبي من قوة خارقة

هيثم عبـدالعزيز  . ، دآربري. مستشرق الإنجليزي آرثر جلل) القرآن مترجماً( دراسة لترجمة معاني القرآن الكريم إلى الإنجليزية   :  نقلاً عن  )١(
  .٧:٦ساب، ص 
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  )٩٦٦(

 ادته بالقدرة الإلهية التي أنزلت الوحي على النبي محمد       إش   أحمـد تلـك   "بقولـه
القدرة الإلهية التي أنزلت الوحي على ذلك النبي محمد الذي كان أول من تلا آيات               

  ". القرآن الكريم
             تقريبه لصورة القرآن الكريم في أذهان المستشرقين بنشره آيات مختارة من القرآن

  ".القرآن المقدس"الكريم تحت عنوان 
  بتأثير القرآن النفسي على الإنسان، وتأثيره تأثيراً إيجابياً"إقراره." 
   القرآن تحفة أدبية خالـدة لـيس لهـا    : "تصريحه الذي تحدى فيه المستشرقين بقوله

 .)١("مثيل في أي لغة أخرى
  الحديث الشريف: ثانياً

وربمـا تكـون    -يتها   الحديث النبوي لها أهم    ةدراسللعلها أول محاولة اتجهت     
 الذي نشر نتيجة بحثية      غولتسيهر ناسأغ هي ما قام به المستشرق ذائع الصيت         -آخرها

وأصبح كتابه في دائرة الاستشراق منـذ ذلـك           ة،سلاميإ دراسات   : بعنوان م١٨٩٠ سنة
التقريـب  ب عاما   مضي ستين  وبعد   .ني به الباحث  "يهتدي" "اً مقدس إنجيلاً"حتى الآن   لوقت  ا

 بل ربمـا كـان   ، غير قليل وقتاًمضى وأاخت، البروفسور شطذلك الكتاب نش على نشر  
 ،والتنقيب في معـادن الأحاديـث الفقهيـة     في البحث  -كما قيل -أعوام   عشرة   كثر من أ
 The Origins of Muhammadan الـشهير   فـي كتابـه   "بحوثـه  "ونشر نتيجـة   

Jurisprudence        ناك حديث واحد صـحيح  نه ليس ه  أ وخلاصة ما وصل إليه من نتائج
م  لعـالَ  " ثانيـاً  انجـيلاً "هذا الكتاب منذ ذلك الحـين        وصار  . وخاصة الأحاديث الفقهية  

 فـي صـحة     شكيكيةالت من نظرته     حيث غير  غولتسيهر سلفه    شاخت وفاق  ،الاستشراق
  . في عدم صحتهاةنيقالأحاديث إلى نظرة مت

الحضارة الإسلامية، حتى تنبأ    ولقد ترك كتابه هذا أثراً عميقاً في تفكير دارسي            
 سيكون في المـستقبل أساسـاً لكافـة    -يعني كتاب شاخت–إنه : "البروفيسور جب قائلاً 

  ".الدراسات عن الحضارة الإسلامية والتشريع، وعلى الأقل في الغرب

                                         
، مرجـع سـابق، ص      آربري. للمستشرق الإنجليزي آرثر ج   ) القرآن مترجماً ( دراسة لترجمة معاني القرآن الكريم إلى الإنجليزية      :  ينظر )١(

: ، بتـاريخ الدكتور أحمد بن محمـد البريـدي  ، بي من قوة خارقة   القرآن كلام االله تلقاه الن    : مستشرق بريطاني ملتقى أهل التفسير،    : ؛ موقع ٨:٥
  :، رابطالأميركي المتصوف..  آرثر جون آربريم؛ موقع البيان،٠٨/٠٧/٢٠٠٨

 https://www.albayan.ae/our-homes/١,٢٨١٠٤٥-٠٧-٠٩-٢٠١٠?ot=ot.AMPPageLayout  
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 )٩٦٧(

        عاطراً، وأولـوه مـن      وكافة الباحثين في الغرب أثنوا على كتاب شاخت ثناء 
عـن نظـرة     ، لكن ما منحوه من مدح وثناء لم يكن صـادراً          كثر مما يستحق  أالاهتمام  

فاحصة مدققة للمنهج الذي سار عليه شاخت، ولم يقارنوا النتائج التـي توصـل إليهـا                
بالنصوص التي أعتمد عليها في دراسته، لمعرفة ما مدى المطابقة بينهما ليعرف بـذلك              

  . و بطلانأمقدار ما تتمتع به تلك النتائج من صحة 
دراسة شاخت وسلفه غولتسيهر وجهت سهام الطعن إلى السنة النبويـة         وبسبب  

من قبل مختلف الأشخاص ومن الزوايا المتعددة، وتناول كل فريق مـنهم جانبـاً مـن                
  :جوانبها المختلة

  .فمنهم من أخطأ في تفسير السنة -
  .ومنهم من طعن في حجية السنة وقيمتها التشريعية -
ديث إلى قرن أو قـرنين، وبالتـالي لايمكـن          ومنهم من ادعى تأخر كتابة الأحا      -

  .الاعتماد عليها
  .ومنهم من أثار الارتياب في الأسانيد وقيمتها العلمية -
  .ومنهم من أنكر كثرة الأحاديث -
  .ومنهم من شكك في المجوعات الحديثية مثل صحيح البخاري وغيره -

الـذي  " شـاخت " فتجسدت في كتابات     -إن لم تكن كلها   –ولقد تجمعت هذه الأفكار جلها      
بعد بحث مضن أنه ليس هناك حديث واحـد صـحيح وخاصـة الأحاديـث               " اكتشف"

  )١(.الفقهية
في اطروحته لدرجة الدكتوراه    -وقد أخضع الدكتور محمد مصطفى الأعظمي         

 استنتاجات شاخت ومصادره التي اعتمد      -م١٩٦٧التي تقدم بها إلى جامعة كمبرج عام        
له معارضة نتائجه الشديد لنتائج شـاخت، كمـا أثبتـت           عليها للدراسة والتدقيق، وتبين     

وهنا . الدراسة وجوه الضعف والخلل في دراسة شاخت وأن منهجه لم يكن منهجاً علمياً            
نجد البروفسور آربري يقدم دراسة الأعظمي في نقد شاخت وغيره مـن المستـشرقين              

  :بهذ المقدمة المنصفة

                                         
بتـصرف  ) (م(إلـى صـفحة     ) ي(محمد مصطفى الأعظمي، مقدمة الكتاب من صـفحة         . دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، د      ) ١(

 ).واختصار
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  )٩٦٨(

اسة الحديث هو الكشف عـن      ن أهم مجالات البحث فيما يتعلق بدر      ألاشك  "
السابقة على المجموعـات الـست       حاديثتلك المجموعات الصغيرة من الأ    

الستة، وتحقيقها وبيان   ) الكتب(البخاري، ومسلم، وبقية    : المعتمدة) الكبرى(
 .صحتها 

وفي هذا المجال، فإن الدكتور الأعظمي قد قام بعمل رائد بلغ الذروة فـي               
 وإن  .ي مقتضى الأقيسة الصحيحة للبحث العلم     قيمته، وقام بهذا العمل على    

الرسالة التي قدمها، والتي منحته جامعة كامبردج من أجلها درجة الدكتوراه           
في الفلسفة، لهي في اعتقادي من أروع التحقيقات العملية التي قـدمت فـي        

  )١(."كثرها أصالةأهذا المجال في العصر الحديث، ومن 
دراسـة  " بأصـالة ودقـة      وفـسور آربـري    البر إقراروبدون أدنى شك؛ بأن     

وتلامـذتهم فـي     ليمثل الغاية في نقد أعمدة الاستشراق        ، العطر عليها  هءوثنا" الأعظمي
 .في مجال الحديث النبوي -على مدار أكثر من قرن-الغرب 

 المستشرقة كارين أرمسترونج: الشاهد الثاني
صصة فـي علـم     آرمسترونج كاتبة أكاديمية بريطانية من أصل إيرلندي، متخ       

الدين المقارن، متكلمة ذات شعبية واسعة وتأثير كبير، ساعدت في بنـاء وجهـة نظـر      
فت العديـد  معتدلة إلى حد ما نحو الإسلام من قبل جمهور عريض في أوربا وأمريكا، ألّ    
الإسـلام  : (من الكتب التي تُرجمت إلى خمس وأربعـين لغـة، وكتيـب أرمـسترونج          

 ربع مليون نسخة في الساحل الشرقي بالولايـات المتحـدة     بيع منه أكثر من   ) المتعاطف
) سيرة النبـي محمـد    (وضعت مصنفين في السيرة النبوية؛ الأول تحت عنوان         . وحدها

دفاعاً عن نبي الإسلام أمام موجة التعصب التي حركتهـا ردود فعـل المـسلمين إزاء                
مثيـراً للانتبـاه وهـو    أما الثاني فيحمل عنوانـاً  . لسلمان رشدي" آيات شيطانية "رواية  

رداً على استفزاز الإعلام الغربي لمشاعر المسلمين بعد نشر رسوم          ) محمد نبي لزماننا  (
مسيئة للنبي صلى االله عليه وسلم وإلصاق تهم الإرهاب والتطرف بهـم علـى خلفيـة                

وفي كلا المبحثين تستهل المؤلفة حديثها بإدانة صريحة        . أحداث الحادي عشر من أيلول    
 العداء الصليبي للإسلام، ورصد حثيث لأسبابه ومنطلقاته، سواء الدينية منهـا أو             لتاريخ

تحركاتها وأعمالها لم ترض اليهود فتحركوا ضدها بحمـلات       . الفكرية أو حتى السياسية   
                                         

 .دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه: في كتاب الأعظمي) ه(انظر صفحة ) ١(
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 )٩٦٩(

 كما تعرضت لحملات شرسة وممنهجة في أجهـزة الإعـلام فـي             .ضاغطة متواصلة 
  .)١(زة حرية العبادة بمعهد روزفيلت منحت جائ٢٠٠٨وفي عام . الولايات المتحدة

  : ومن أبرز انتقاداتها لبعض الآراء الاستشراقية ما يأتي
انتقدت وبشدة العديد من المستشرقين الذين زعموا بأن الإسلام انتشر بحد السيف،            : أولاَ

حيث أوضحت بما لا يدع مجالاً للشك بأن الإسلام لم يجبر قط أحداً على اعتنـاق       
ن كأمة واحدة في ظل سـلطة       يتت تعايش المسلمين واليهود والمشرك    الإسلام، وأثب 

  )٢ (.المسلمين
انتقدت التوجه الاستشراقي المزعوم حول اضطهاد الإسلام والرجل للمـرأة فـي            : ثانياً

عدد من الأمور، فأوضحت لهم الحقوق التي نالتها المرأة المسلمة، حيث سـاوى             
دينية، وأعطاهـا حـق النفقـة والمهـر        الإسلام بينها وبين الرجل في الفروض ال      

والميراث والطلاق والشهادة والاستئذان في الزواج وحريـة التملـك والتـصرف      
وحسن معاملة زوجها لها، ثم ذكرت الغرب بما كانت عليه أوضاع المـرأة قبـل               
الإسلام مقارنة بما حصلت عليه بعده، وأن هذه الحقوق التي أُعطيـت لهـا قبـل           

مرأة الغربية إلا مؤخراً، ولازالت المرأة في الغـرب تنـشد   عام لم تعطى لل ١٤٠٠
رت الغربيين بأن تحرير المرأة كان أمراً محببـاً لقلـب           وذكّ. المساواة مع الرجل  

  )٣(.محمد، واعتبرت إنجازاته صلى االله عليه وسلم شيئاً غير عادي
هـا عـدد مـن      انتقدت شبهة جمود الفقه الإسلامي وقفل باب الاجتهاد التـي تبنا          : ثالثاً

   .المستشرقين
انتقاداتها لشبهات المستشرقين حول النبي صلى االله عليه وسلم فيما يتعلق بعـدم             : رابعاً

أُميته، وأخذه العلم من بحيرا الراهب، وانتفاعه المـادي مـن زواجـه بخديجـة،        
  .وانغماسه في الملذات بتعدد الزوجات

                                         
م، ٢٠١٠-ه١٤٣١عبدالرحمن أبو المجد، على شبكة الألوكـة، تـاريخ الإضـافة    . هل هي الأقرب للاعتدال، د    : ونجكارن آرمستر : ينظر) ١(

م، ١٩/٢/٢٠١٧ كارن أرمسترونج بين سيرتين، حميد بن خيـبش، تـاريخ            ؛٠/٢٢٢٨٢/https://www.alukah.net/sharia: رابط المقال 
  :  موقع طريق السلام، رابط المقال

https://ar.islamway.net/article/٦٩٣٢٥  
  .٤٤م، ص ٢٠١٢مسيرة الإسلام، كارين آرمسترونج، ترجمة هشام الحناوي، إيلاف معات لعلوم النفس والشخصية،  )٢(
 .، الإسلام في مرآة الغرب محمد نبي لزماننا، مسيرة الإسلامسيرة النبي محمد،:  يراجع في ذلك ماكتبته أرمسترونج، ومنه)٣(
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  )٩٧٠(

وقعها وقوتها في الأوسـاط     لها  " النقد الذاتي "سبق من دراسات     وبلا ريب، ما  
 المتحاملة  الغربية، بل أسهمت هذه الدراسات النقدية في دفع بعضهم للتراجع عن آرائهم           

 .، واضطرار البعض الآخر لرسم مسار جديدعلى الإسلام
  .تعرف أعداد كبيرة من الغربيين على الإسلام: خامساً

 لجمـوع كبيـرة مـن       فتحت الدراسات الاستشراقية باباً كبيراً ومجالاً واسـعاً       
الغربيين للتعرف على الإسلام من كثير من الزوايا ووفق ما أثاره المستشرقون؛ حيـث              
إن بعضهم لم يسلّم بكل مما سمعه من أقوال وقرأه من كتابـات المستـشرقين تـسليماً                 
مطلقا، إنما سعى للبحث الذاتي والقراءة المنفردة والبحث المستقل بغية الوصـول إلـى              

قيقة المتعلقة بالإسلام، فطبيعي جداً أن بعض البشر لا يبني قناعاته الكبرى إلا             مكمن الح 
بعد بحثٍ وتحرٍ وإعمال للعقل، ولم يحرم االله الكثير من الغربيين من هذه الصفة، التـي                

  .ساقت بعضهم إلى رحاب الإسلام
 فمعلوم أن أغلب الأوروبيين الذين أسلموا بالذات خلال قرن من الزمان وحتـى    

اليوم، كان للدراسات الاستشراقية دور في ذلك، لا أقول الدراسات المنـصفة للإسـلام              
فحسب، إنما كذلك الدراسات المتحاملة على الإسلام والطاعنة فيه والمشككة به، وهـذا             
يؤكد قطعاً أن وراء كل شر خير آت، وأن النور أحياناً قد ينبثق من دجى الظلام، فكـل          

كان إسلام أعداد كبيرة من الأوروبيين منبثق مـن ركـام تلـك             فعل له ردة فعل، ولقد      
الدراسات الاستشراقية بمختلف اتجاهاتها، وهذ قد لا يستوعبه كثيرون ممن حرموا مـن      

  .بعد النظر
وقد ساعد الاستشراق في تعريف الغرب بالإسلام وحضارته وبالتراث العلمـي      

لهامة إلـى اللغـات الأوروبيـة،       للمسلمين من خلال ترجمة مئات الأعمال الإسلامية ا       
خاصة وأن المسلمين لم يهتموا بترجمة تراثهم وتعريف الآخرين بـه، وتركـوا مهمـة          

  .)١(الترجمة للمستشرقين
طبعاً لا أدعي كباحث أن كل من أسلم من الأوروبيين كان إسـلامه ردة فعـل                  

 الأسباب، بيد أن    وثمرة من ثمار الدراسات الاستشراقية، نظراً لاختلاف الحالات وتعدد        
 جـدلاً  مقارنة سريعة تؤكد ما ذهبت إلية؛ فقد خلقت الرسوم والأفلام المسيئة للرسول  

واسعاً في الغرب، أدى ببعض الناس هناك إلى البحث في الإسلام واسـتجلاء حقيقتـه،           
                                         

 .١٣٧ر والاستشراق على الشباب المسلم، جابر قميحة، ص آثار التبشي) ١(
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ومن ثم تولدت لديهم القناعة بالإسلام فأعلنوا إسلامهم، ومن أشـهر أولئـك المخـرج               
، الـذي   المسيء للإسلام وللرسـول     ) فتنة(مخرج فيلم   ) أرنود فان دورن  (الهولندي  

  .أعلن بعد ذلك إسلامه وأتى للعمرة وزيارة الحرمين الشريفين
كما أن الحراك العلمي والثقافي من الطـرف العربـي والإسـلامي المتـصل                

م، ثـم   بالحديث عن الإسلام وبيان محاسنه بصدد تفنيد مزاعم المستشرقين والرد علـيه           
ترجمته لعدة لغات أجنبية ونشره وتداوله على مستوى كبير وواسع؛ كان إحدى الحلقات             

  .المهمة الفاعلة والمؤثرة في دخول أعداد كبيرة من الأوروبيين وغيرهم في الإسلام
  . إسلام بعض المستشرقين: سادساً

لقد كان هذا الأمر هو الحدث الأبرز النـاتج عـن الاستـشراق والدراسـات               
لاستشراقية، وردة الفعل العظيمة لدى بعض المستشرقين الذين توسعوا في القراءة عن            ا

الإسلام بمنهجية علمية متجردة، خدمة للعلم واكتـشافاً للحقيقـة؛ حيـث أراد االله لهـم                
الهداية، فتفتحت عقولهم وقلوبهم للحقيقة فأشرق فيه نور الهداية ومعرفـة الحـق، فلـم               

  . إعلان إسلامهم، ومنهم من أسلم بصمتيترددوا بعد هذا كله من 
ومن هؤلاء المستشرقين من تعمق في دراسة الإسلام فأسلم، وكتب عن الدين الإسلامي             

روبـرت  (وعبد الرشيد الأنـصاري  ) ليوبولد فايس (محمد أسد   : بناؤه، أمثال أمالم يكتبه   
مارجريـت  (وعبدالكريم جومانوس والسيدة مريم جميلـة       ) دينيه(وناصر الدين   ) ولزلي

والـدكتورة سـتان رايتـنس الهولنديـة        ) إيفلين كوبلـد  (والكاتبة البريطانية   ) ماركوس
ومارشيلا مايكل أنجلوا الإيطالية، وقد أسلمن بعد بحث واقتناع، واعترفن بأن الإسـلام             

    .)١(دين الفطرة، ومنهاج الحياة السوي المستقيم
مي الدارسين له، ويعد هـذا  وقع العديد من المستشرقين تحت تأثير الفكر الإسلا   

من الايجابيات الهامة للاستشراق، وشهادة استشراقية على سـلامة الفكـر الإسـلامي             
وقد حصل هـذا    . وصحته، وقدرته على التغلغل في نفوس الدارسين له من غير اتباعه          

التأثير في نفوس بعض المستشرقين إلى الحد الذي هجروا فيه معتقدهم وأعلنوا الدخول             
  .سلامفي الإ

المستـشرق  : والأمثلة على هذا كثيرة نذكر منها على سبيل المثال لا الحـصر           
، والمستشرق النمساوي ليوبولد فايس المعـروف       )١٩٢٩-١٨٦١(الفرنسي ايتين دينيه    

                                         
 .١٩، وآثار التبشير والاستشراق على الشباب المسلم، جابر قميحة، ص١٣أحمد محمد جمال، مفتريات على الإسلام، ص ) ١(
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م، والمستشرق الانجليـزي    ١٩٢٧في الإسلام باسم محمد أسد؛ والذي أعلن إسلامه عام          
م وتـرجم القـرآن الكـريم إلـى     ١٩٢٢عـام  الذي أسلم   ) ١٩٣٦-١٨٧٥(وليم بكتول   

م وتـسمى   ١٩٧٧الانجليزية، والمستشرق الفرنسي فنساي مونتاي الـذي أسـلم عـام            
بالمنصور باالله الشافعي، والمستشرق الجامايكي دوجلاس أرثر وأسـتاذ علـم الـنفس             
بأمريكا وقد تسمى بعبد االله آرثر، والدكتور آرثر كين المتخصص في الفلـسفة وعلـم               

 والذي أسلم في السبعينات وتسمى رجاء جارودي، والمستشرق فريتس كرنكـوف   النفس
 ـ        -١٨٨٥(س فيلبـى    .وتسمى باسم محمد سالم الكرتكوى، والمستشرق الانجليزي هـ

  . والمستشرق الفرنسي موريس بوكاي) ١٩٦٠
أما قائمة المعجبين بالإسلام أو ببعضه والمتعاطفين معـه مـن المستـشرقين             

والـذي وصـف    ) م١٧٣٦-١٩٦٧(ها ونذكر منهم جورج سيل      فكبيرة ويصعب حصر  
وإدوارد لـين  ) م١٧٧٤-١٧١٦(ج رايـسكة   .بأنه نصف مسلم، والمستشرق الألماني ج     

) م١٩٢٦-١٨٦٢(وإدوارد بـراون    ) م١٩٢٢-١٨٤٠(وويفلرد للنت   ) م١٨٧٦-١٨٠١(
بودلي، والسير هـاملتون    . ف.والمستشرق ر ) م١٩٣٠-١٨٦٤(والسير توماس أرتولد    

  )١().١٩٧١-١٨٩٥(جب 
  :   التعريف بنماذج مختارة من المستشرقين الذين أسلموا

 .)ناصر الدين دينيه(التعريف بالدكتور ألفونس إتيان دينيه : أولاً
م، ١٨٦١المستشرق ألفونس إيتيان دينيه فرنسي الجنسية، ولد في باريس عـام            

 من الطائفـة الكاثوليكيـة،     كان أبوه قاضيا بارزا، ووالدته ابنة محامي، وكانا نصرانيين        
وهو من أبرع رسامي القرن التاسع عشر الميلادي؛ تعلم اللغة العربية وأتقنهـا وأسـس      

اعتنق ،  جمعية الفنانين الفرنسيين المستشرقين، وجمعية الفنانين الجزائريين المستشرقين       
  .ثر نوبة مرضيةإم ١٩٢٩الإسلام وتسمى بناصر الدين دينه، توفي عام 

  .لتعريف بالدكتور موريس بوكايا: ثانياً
موريس بوكاي طبيب، فرنسي، نشأ على المسيحية الكاثوليكية، ولد في مدينـة                     

م، وتلقى موريس تعليمه حتى المـستوى       ١٩٢٠بون ليفيك؛ في شمال غرب فرنسا عام        
 ـ            ة الثانوي، في مدرسة كاثوليكية في مدينته، وتوجه إلى العاصمة الفرنسية؛ ليلتحق بكلي

                                         
 في المجتمعـات الإسـلامية،      آثار الفكر الاستشراقي  : ، ينظر ١٣٦: ١٣٥آثار التبشير والاستشراق على الشباب المسلم، جابر قميحة، ص        ) ١(

 .١٣٨: ١٣٥  صمحمد خليفة حسن أحمد،
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  شـاباً  الطب بجامعة باريس، وقد أنهى دراسته الأكاديمية؛ ليعمل بعيادة الجامعة جراحاً          
في الأمراض الباطنية، درس اللغة العربية؛ دراسة نظامية، في معهد اللغات الـشرقية،             

ن الكريم قراءة صـحيحة     آ في اللغة العربية، مما مكنه من قراءة القر        حتى أصبح ضليعاً  
م دراسته للكتب المقدسة، عنـد اليهـود، والنـصارى، والمـسلمين،            فاعلة، وبعد أن أت   

 ـومقارنة قصة فرعون التي وردت فـي ق     تن      ُّ :ول االله تبـارك وتعـالى  ــــ
 كا قي قى  في   فى ثي ثىثن ثم   ثز ثر   تي تى
، الـذي   )والعلـم ن  آالتوراة والأناجيل والقر  (أسلم وألف كتاب     ٩٢:  يونس َّ   كل

ربية، وكان موريس الطبيب الشخصي للملك فيصل بـن     تُرجم لسبع عشرة لغة، منها الع     
 لـم تكـن فـي      كما أنه اطلع على ترجمة بلاشير ففتح له آفاقـاً          ،عبد العزيز آل سعود   

  .م١٩٩٨حسبانه وتوفى بوكاي في فرنسا عام 
  :التعريف بفريتس كرنكوف: ثالثاً

يبلـغ  ولد في شونبرك وهي قرية صغيرة في شمالي ألمانيا، تُوفِّي والده ولـم              
السادسة، فانتقلت به والدته إلى بيت أبيها، فتربى هناك، وتعلّم في المدرسة الثانوية فـي            

وفي تلك الفترة بدأ يلم بالإنكليزية والفرنسية؛ فضلاً عن اللاتينيـة           . القرية التي ولد فيها   
واليونانية، ولما بلغ السادسة عشرة من عمره عمل في متجر بمدينة لوبك، وأخذ يـتقن               

ولم أترك ساعة تـسنح     : لغات الأوربية، ويتعلم الفارسية بغير معلم سوى الكتاب، قال        ال
 انتقل إلـى بـرلين،      ١٨٩٢لي إلا اشتغلت فيها بالكتب التي وقعت بين يدي، وفي سنة            

  .م٧/٦/١٩٥٣وبعد سنتين سافر إلى إنكلترا، وتوفي في كمبردج انجلترا في 
الوحدة فـي   : تحقيق التراث، ومن كتبه   وله جهود واسعة في الكتابة والتأليف و      

ومـن  . الإسلام، والسيرة النبوية في الكتب الشعبية العربية، والأدب الـشعبي العربـي           
ما اتفق لفظه واختلف معناه لأبي المثيـل، والأفعـال لابـن القطـاع،     : تحقيقاته للتراث 

عر لابـن  وتفسير ثلاثين سورة لابن خالويه، وكتاب المجتنى لابن دريد، ومعـاني الـش       
  .قتيبة، وغيرها

  :التعريف بالدكتور مراد هوفمان: رابعاً
م لأسرة كاثوليكيـة، وقـد   ١٩١٣مفكر ألماني ديانته السابقة الكاثوليكية ولد في      

ن مثل هذا الحـادث لا      إ: تعرض في بداية حياته لحادث مروري مروع قال له الجراح         
 جدا، وبـدأ دراسـته      اً خاص  شيئاً ينجو منه في الواقع أحد وإن االله يدخر لك يا عزيزي          



– 

  )٩٧٤(

م، وحصل على الدكتوراه في القـانون الأمريكـي مـن           ١٩٥٠الجامعية بنيويورك في    
م، تـولى إدارة    ١٩٨٤ -م  ١٩٦١هارفارد، وقد عمل في الإدارة الخارجية الألمانية من         

، وعيِّن بعدها سفيرا فـي الجزائـر        )١٩٨٧-١٩٨٣(استعلامات حلف الناتو بين عامي      
م؛ حيث تولَّى المنصب نفسه إلى أن       ١٩٩٠م، وانتقل منها إلى المغرب سنة       ١٩٨٧سنة  

م، وهو متزوج من سيدة تركية      ١٩٨٠م، اعتنق الإسلام عام     ١٩٩٤بلغ سن التقاعد سنة     
وهو صاحب العديد من الكتب التي تتنـاول        . مغربية مسلمة وكان يقيم في تركيا     : وقيل

بية وأوروبا ومن باكورة أعماله كتاب الإسـلام        طار الحضارة الغر  إمستقبل الإسلام في    
لفية الثالثة ثم كتابه رحلة إلى مكة حيث تركز العديـد مـن       البديل وكتاب الإسلام في الأ    

  .كتبه ومقالاته على مكانة الإسلام في الغرب
  :التعريف بالدكتور روجيه دوباكييه: خامساً

ستانتية، وتأثر بالفلـسفة  م، ونشأ في بيئة مسيحية، بروت  ١٩١٧ولد دوباكييه عام    
الوجودية، حيث يرى أن الأديان ماهي إلا معتقدات خرافية، كاتب، وصحفي سويسري،            

سيد عبد الكريم، كما أسلمت زوجتُـه الهولنديـة،        : درس الإسلام، واعتنقه وأسمى نفسه    
عاش المستشرق السويسري روجيه دوباكييه سنوات طويلة في عالم الغفلـة، والمتعـة،         

و، قبل أن يعتنق الإسلام؛ بعد مشاهدته لسعادة المسلمين الكبيرة بهذا الدين، رغـم              والله
ما يعانيه البعض منهم من فقر، وحاجة، اشتغل بالصحافة، وبدأ يسافر إلى بلدان عديدة،              
منها السويد، حيث عمل بها مراسلاً صحفياً نهاية الحرب العالمية الثانية، واكتشف فـي              

اء، برغم التقدم والرخاء، وكذلك في بلده سويسرا كان يشعر فيهـا            السويد أن الناس تعس   
بنفس ما شعر به في السويد، وبعكس ذلك عندما سافر إلى بعض الدول الإسلامية فـي                
الشرق، وجد المسلمين يشعرون بسعادة أكثر، وأن حياتهم لهـا معنـى؛ رغـم فقـرهم           

  .الشديد
اسة الديانة الهندوكية، ثـم درس  توجه دوباكييه لدراسة ديانات الشرق، وبدأ بدر   

الدين الإسلامي، حيث وجده لا يتعارض مع الديانات الأخرى، بل إنه يتسع لها جميعـاً،     
وكانت هذه الحقيقة تزداد يقيناً عنده باتساع قراءاته، حتى رسخت فـي ذهنـه تمامـاً،                

تـي  اكتشف دوباكييه أن الإسلام يعطي معنى للحياة، على عكس الحـضارة الغربيـة ال      
تسيطر عليها الماديات، ولا تؤمن بالآخرة، وإنما تؤمن بهذه الدنيا فقط، وبـدأ دوباكييـه       
يتعمق في قراءة تعاليم الدين الإسلامي، ويزداد قرباً والتصاقاً به يوماً بعـد يـوم؛ مـن       
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 )٩٧٥(

خلال زياراته إلى الدول الإسلامية؛ التي شاهد فيها معالم الإسـلام، ولاحـظ دوباكييـه     
لزيارات خلو هذه المجتمعات المسلمة من الأزمات الأخلاقية، التـي تغـزو            خلال تلك ا  

الغرب، حيث الانحلال، والفساد، والخمر، ولحم الخنزيـر، تلـك الحيـاة التـي تـدفع        
بالكثيرين إلى الانتحار، والهروب من مآسيها؛ بعد تعـاطيهم المخـدرات، وشـعورهم             

  . يبسط السكينة في النفوساليقيني بعدم قيمة الحياة، بخلاف الإسلام الذي
وسافر دوباكييه إلى المملكة العربية السعودية، وهناك أعلن إسلامه بعـد فتـرة    
طويلة من التمعن والتمحيص في هذا الدين الذي أدركه؛ وأدرك سنوات حياته الطويلـة              
التي عاشها في الظلمات، ووجد بالتالي إجابات شافية لأسئلته التي طرق معهـا أبـواب         

  .ات المختلفة قبل أن يجد لها الدين الإسلامي الإجابات الشافية والكاملةالديان
  : التعريف بالدكتور غاري ميلر: سادساً

ولد عبد الأحد عمر في مدينة هنتسفيل بولاية أركنساس، ثم التحق بكلية سـان              
م ١٩٦٨ – ١٩٦٧أنطونيو في كالفورنيا ثم خدم لفترة قصيرة في القوات الأمريكية بين            

 في الكنيسة، كما عمل عضو هيئة تـدريس        وواعظاً  قسيساً يدعو للنصرانية منصراً    كان
 بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن قسم الرياضيات، وعرف بشغفه بهذا العلم ومهتمـاً            

 فـي  -رحمهم االله-بعلم المنطق ومسائله، وقد اشترك مع الداعية الإسلامي أحمد ديدات         
ثل الجانب النصراني وتميز خلالها بمنطقه القوي، وحجته        مناظرة مشهورة حيث كان يم    

  .م١٩٨٧الحاضرة، حيث كان متعصبا لدينه، ثم أشهر إسلامه في عام 
  التعريف بـالمهندس لورد هدلي : سابعاً

م، التحق وهـو    ١٨٥٥ولد عام   ) اللورد هدلي (سيف الرحمن رحمة االله فاروق      
مبـردج التـي تخـرج فيهـا عـالم          صبي بأرقى المدارس الإنجليزية، ثم بجامعـة ك       

 وتولى منصب    جيداً بالرياضيات، ثم عمل بالتدريس، وعمل في الصحافة، فكان صحفياً        
الناشر لصحيفة ساليسبري، كما كان مهندسا ويعمل في مجال الهندسة، حيث عمل فـي              

 يهوى  بناء الطرق في الهند، وكان شخصية مهمة في حماية السواحل، كما كان رياضياً            
الملاكمة والدفاع عن النفس، وله كتاب في الملاكمـة، وينتمـي إلـى طائفـة               رياضة  

البروتستانت، وقرأ عن الكاثوليكية لمزيد من المعرفة والاطلاع على تعاليمهـا؛ ولكنـه             
وجد بينهما فروقا لم يقبلها عقله، فاتجه إلى اليهودية فدرسها، ثم إلى البوذيـة، وأخيـرا               

، ينحدر من أسرة ملكية      ومؤلفاً نبلاء البريطانيين، وسياسياً  إلى الإسلام، كان هدلي أحد ال     
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  )٩٧٦(

مـن ابـن عمـه فـي عـام          ) اللورد(وهي سلالة ملوك شمال ويلز، ورث لقب النبيل         
 مـن الشخـصيات     م، وكان عضواً في مجلس اللوردات البريطاني، ويعد واحداً        ١٩١٣

، تزوج مـن الكاتبـة      المهمة التي اعتنقت الإسلام، ورئس الجمعية الإسلامية البريطانية       
م، ثم عرض عليه عرش ألبانيـا       ١٩٢٢سترالية باربرا بينتون، أعلن إفلاسه في سنة        الا

م مع مبلغ مالي كبير؛ ولكنه رفض العرض، كما نال هـدلي شـهرة بـين                ١٩٢٥عام  
 في بلاد المسلمين أينما حـل؛ حيـث         المسلمين داخل بريطانيا وخارجها؛ ويلقى ترحاباً     

 الإسلامية، وعندما زار مصر استُقبل بحرارة، وقد وصفت مجلـة           رحل لبعض البلدان  
حرارة استقبال المصريين له، وزار بلاد الحرمين وأدى فريضة الحج، وتـوفي            " المنار"

  .م١٩٣٥في لندن 
  .التعريف ببكثول مارمادوك: ثامناً

م، لأبوين نصرانيين، ولعائلـة     ١٨٧٥ولد محمد بكثال مارمادوك وليم في عام        
ية من الطبقة الوسطى، تمتد جذورها إلى الفارس ويليام الفاتح، كان والـده أحـد               إنجليز

القساوسة التابعين لكنيسة كانتربري، ووالدته ابنة الأدميرال دونات هنش أوبرين، ولمـا            
بلغ سن الدراسة ألحقه والده بالمدرسة التي درس فيهـا الـسياسي الـشهير ونـستون                

كانت شخصية مارمادوك فريدة، ومتميزة، فقد كـان        تشرشل، وربطته به علاقة قوية، و     
 منذ صغره، تعلم اللغة الفرنسية، والإيطالية، وأجادهما إضافة إلى لغتـه الأم        ونجيباً ذكياً

الإنجليزية، ثم عكف على دراسة اللغة الألمانية والإسبانية، ولما أرسلته والدته بعد وفاة             
، وسوريا، وفلسطين، ولفت نظره، وشـد       والده إلى بلاد المشرق العربي تنقل بين مصر       

انتباهه، حرص المسلمين في هذه البلاد على ممارسة شـعائر الإسـلام فـي حيـاتهم                
اليومية، فتملكه شغف ورغبة في معرفة الدين الإسلامي، وتعلم اللغة العربية ودرسـها             

 وبحث أمر إسلامه مع والديـه قبـل         ،الذي نصحه بالتروي   على إمام المسجد الأقصى   
تخاذ القرار، لأنه خشي أن تكون رغبته في اعتناق الإسلام مجرد فورة عاطفية شبابية              ا

مؤقتة، وكانت نصيحة إمام المسجد الأقصى مفاجئة له، فقد كان يـسمع أن المـسلمين               
يحرصون على إقناع غيرهم بالإسلام، فجاءت نصيحة الإمام ملغية تلك الفكرة، محفـزة      

  .يقة، وعميقة، وفاحصة، ومنصفةله في دراسة الإسلام دراسة دق
ولما سافر مارمادوك إلى تركيا ورأى روح الإسلام حية بين أفـراد الـشعب              
التركي المسلم عندما خالطهم وعاش بين أظهرهم، فتأثر بذلك أيما تأثر، ووقع في نفسه               
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 )٩٧٧(

أن يشهر إسلامه في تركيا، لكن أحد أصدقائه المسلمين نصحه أيضا أن يتريـث حتـى          
 وحينما عـاد إلـى بـلاده أخـذ       .بلاده أولا، ويعلن من هناك اعتناقه للإسلام      يعود إلى   

 أشهر إسلامه وسط حيرة وتعجب المجتمع؛ الذي يـرى أن شخـصاً           وبنصيحة صديقه   
عرف عنه أنه كان روائياً، وصحفياً، وقيادياً دينياً، وسياسياً، كيف يقبل أن يغيـر ديـن                

 وهـو   -كما يزعمـون  -لى أن يعبد إله العرب      آبائه، وأجداده الذي نشأ عليه وينجذب إ      
 مثل مارمادوك به، لكن مارمادوك      هو، كيف استطاع الإسلام واتباعه أن يقنعوا شخصاً       

لم يعبأ بهم ولم يلتفت لتثبيطهم ومحاربتهم له وهو الذي يعرف بركوب الصعب، فأسـلم               
  .وهداه االله للحق واختاره بفضله، ومنه، وكرمه، وسمى نفسه محمدا

  .)محمد أسد(التعريف بليوبولد فايس : عاًتاس
 التي كانـت    -) لوو(م بمدينة   ١٩٠٠ولد في إقليم غاليسيا في بولندا في صيف         

، وهو صـحفي، ومفكـر،   )ليوبولد فايس( من أبوين يهوديين، وكان اسمه      -تابعة للنمسا 
وكاتب، ولغوي، وفيلسوف، وأديب، وناقد اجتماعي، ومصلح، ومتـرجم، ودبلوماسـي،     

حاله، ومستشرق مسلم، عاش طفولة سعيدة مرضية قبل بلوغه سـنه الثالثـة عـشر        ور
حتى أصبح بإمكانه قراءة العبرانية بسهولة، والتكلم بها بطلاقة، وتدرب ليصبح كاهنـاً             
مثل جده، لكنه هرب من مدرسته وهو في الرابعة عشر من عمره، والتحـق بـالجيش                

لده أمره وأعاده، ثم اشتغل بعد تخرجـه مـن       فكشف وا   مزوراً النمساوي واتخذ له اسماً   
الجامعة بفيينا بالصحافة، سافر إلى القدس في الوقت الذي كانت فيـه فلـسطين تحـت                
الانتداب البريطاني، بدعوة من خاله، حيث تعرف على الحركة الصهيونية ورفـضها،             
، بدأت من هناك رحلة عشقه للإسلام وعالمه، بدءاً باستكشافه كزائـر، ثـم كـصحفي              

 من الكتب المتعلقـة     ، ألف عدداً  م١٩٢٦وانتهت باعتناقه الإسلام بالجزيرة العربية عام       
بالإسلام وتعاليمه وفقهه؛ حتى وصف بترجمان الفقه الإسلامي، وكـان زواجـه مـن              

التي توفت في مكة بمرض الملاريا بعـد أدائهـا          ) عزيزة(زوجته الأولى إلسا تشايمان     
  . الحج فريضة-من زوج سابق-وابنها 

وارتبط بزوجته الثانية منيرة بنت حسين الشمري في المدينة المنورة وانجبـت            
، الذي يعيش في أمريكا وله اسهامات فكرية في الدراسات          )طلال(سموه  أله ابنهما الذي    

المتعلقة بالإسلام والمسيحية، واستمر زواجها عشرون عاما، ثـم انفـصلا واسـتقرت             
 تزوج الثالثة البولونية بولا حميدة الأمريكية والتي أسـلمت    زوجته المذكورة بالمدينة، ثم   
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  )٩٧٨(

تجربته في زيجاته وفي وصف الرحلات      ) الطريق إلى مكة  (أيضا، وقد روى في كتابه      
والمخاطر التي واجهها في الصحاري والمناخات القاسية، واختياره لـدليل مـن حائـل        

لعفنان عـن محمـد أسـد       اسمه زيد بن غانم الشمري، كما ألف الأديب سعد بن خلف ا           
  ، )اتفاق الأرواح(ودليله رواية بعنوان 

كما أن محمد أسد صادق الملك عبد العزيز، وقدم لـه المـشورة فـي بعـض        
القضايا الصحافية والسياسية إلا أنه لم يكن من المستشارين الرسميين للملـك، والتقـى              

ات البريطانيـة أبـان     بالشيخ المجاهد عمر المختار في ليبيا، ثم اعتقل من قبل الـسلط           
، وكانت سنوات سجنه سنوات مجهولة مـن   نمساوياًالحرب العالمية الثانية لحمله جوازاً    

 لهـا فـي الأمـم       حياته، وشهد بعد الإفراج عنه ميلاد دولة باكستان التي أصبح مندوباً          
م ١٩٤٦صدر في عام    أالمتحدة بمدينة نيويورك، وأنشأ في لاهور دار عرفات للنشر، و         

ة عرفات، ثم كرر زيارته للملكة العربية السعودية والتقى الملك عبد العزيز بـن              صحيف
 –عبدالرحمن آل سعود، ووزير خارجيته الأمير فيصل بـن عبـدالعزيز آل سـعود،               

 من الحكومة الباكستانية، واستقر في السنوات الخمـس         م موفداً ١٩٥٢ عام   -رحمهم االله 
  .م١٩٩٢في عام الأخيرة من عمره في بلدة ميخاس حتى تو

  .)عبد الكريم(التعريف بجيولا جرمانوس : عاشراً
اليونانية واللاتينيـة   (ولد في بودابست، لوالدين نصرانيين وتعلم اللغات الغربية         

ورديـة والعربيـة   الفارسـية والأ (، ومـن الـشرقية      )والانجليزية والفرنسية والإيطالية  
ه في المتحف البريطاني، ثم عاد إلـى  ، مكث فترة في لندن استكمل فيها دراست  )والتركية

 للغات العربية والتركية والفارسية وتاريخ الإسلام وثقافتـه فـي           بودابست وعين أستاذاً  
  ورئيـساً المدرسة العليا الشرقية، ثم في القسم الشرقي من الجامعة الاقتصادية، ثم أستاذاً    

ريخ الحـضارة  ت، وظل يـدرس اللغـة العربيـة وتـا    سللقسم الغربي في جامعة بوداب    
مة الإسلامية والاجتماعية   يجاد حلقات اتصال بين الأ    إ الإسلامية والأدب العربي محاولاً   

 للتـاريخ   م، دعاه طـاغور للهنـد أسـتاذاً       ١٩٦٥والسيكولوجية حتى أحيل للتقاعد عام      
  .الإسلامي وهناك أشهر إسلامه وتسمى بعبد الكريم

طر ينهمر، وكـان صـغيرا      قد روى جرمانوس أنه في عصر أحد الأيام والم        و
في سن المراهقة، يقلب بعض الصحائف لمجلة قديمة مـصورة، وقعـت عينـه علـى          
صورة للوحة خشبية محفورة، فلفتت انتباهه، وكانت الصورة لبيوت سقوفها مـستوية،            



 

 )٩٧٩(

وتعلوها قباب مستديرة ترتفع الى السماء، فملكت الصورة عليه خياله، فـشعر برغبـة              
ر؛ فمن هنا بدأ بدراسة اللغة اللاتينية، ومن ثم اللغـة الفارسـية،   وشوق لمعرفة ذلك النو 

ثم اللغة العربية، ثم قدم إلى القاهرة وتعمق في دراسة الإسلام على شيوخ الأزهر، ثـم                
 فـي  ، وانتخب عضواً)االله اكبر( للمدينة، وصنف في حجه كتابه  وزائراًقصد مكة حاجاً  

غوي بالقاهرة، وفي المجمـع العلمـي بـالعراق،          للمجمع الل  المجمع الإيطالي، ومراسلاً  
نموذج للرجـل الكـيس     أ أنه شخص فذ و    : قيل عنه  ،م ودفن في بودابست   ١٩٧٩وتوفي  

  )١(.بالغ الطرافة لبق ذكي ماهر في اللغات محب للمطالعة ومحب للسفر

                                         
المستشرقون الذين أسلموا أسباب إسلامهم وجهودهم العلمية وتحولاتهم الفكريـة ، عبـد      :  ينظر تفاصيل ذلك كله مع التوثيق والمراجع في        )١(

 وكتاب إظهار الحق، قساوسة وعلمـاء       ؛هـ١٤٤٠نة المنورة،   االله بن عجيل السميري، رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة الإسلامية بالمدي          
؛ وكـذلك المستـشرقون، لنجيـب       م٢٠٠٥، ومستشرقون أشهروا إسلامهم، محمد عبد الحليم عبدالفتاح، معهد الدراسات الإسلامية بالقـاهرة           

 .م١٩٨٩ دار العلم للملايين، بيروت، م؛ وموسوعة المستشرقين، لعبدالرحمن بدوي،١٩٦٤العقيقي، دار المعارف بمصر، الطبعة الثالثة، 
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  )٩٨٠(

  :الخاتمة
  :في خاتمة هذا البحث، يمكن استعراض أبرز نتائجه

ة للإسلام وللتراث الإسلامي، سواء بنوايـا إيجابيـة         قدم المستشرقون خدمات جليل    . ١
 .حسنة أم نوايا سلبية سيئة

قام المستشرقون بتحقيق الكثير والكثير من المخطوطات العربية والإسـلامية فـي            . ٢
 . شتى العلوم

أثرى المستشرقون مكتبة التراث العربي والإسـلامي بتحقـيقهم لمئـات الكتـب              . ٣
 .ونشرها

ة العربية بقائمة طويلة من المؤلفـات والدراسـات التـي           رفد المستشرقون المكتب   . ٤
 .كتبوها، بما فيها من خير قليل من بين شر كثير فيما يتصل بالدراسات الإسلامية

اهتم المستشرقون بتعلم اللغة العربية وتعليمها والترجمة منها وإليهـا إلـى أغلـب       . ٥
 .اللغات الأوروبية

؛ إلا أننا نجد من بيـنهم مـن لايخلـو       مع شدة مطاعن المستشرقين بالقرآن الكريم      . ٦
 .كلامه من إنصاف له ودفاع عنه

مع كثرة مزاعم المستشرقين وافتراءاتهم بحق الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم            . ٧
ونبوته؛ إلا أن إنصافه وإثبات نبوته والذب عنه؛ كان له حضور جيد فـي بعـض         

 .تناولاتهم وأقوال بعضهم
راسات الاستـشراقية؛ حـرك العقـول وأينـع     تفاعل العقل العربي والمسلم مع الد    . ٨

 .الأفكار
 إثراء المكتبة العربية والبحث العلمي ومنهجيته بكتابات علمية ودراسـات نقديـة             . ٩

 .للاستشراق ومناهج المستشرقين
 تعرف أعداد كبيرة من الغربيين على الإسلام ووصوله إلـى أوسـاطهم الثقافيـة           . ١٠

 .ةوالاجتماعية والسياسية بل حتى والديني
 ظهور أعداد لا يستهان بها من فئة المستشرقين المنصفين وإسلام بعض هـؤلاء              . ١١

 . المستشرقين المنصفين وتحولهم إلى الدفاع عن الإسلام ونبيه
 .ظهور شهادات لبعض أشهر رموز الاستشراق منصفة للإسلام مبينة لمحاسنه . ١٢
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 )٩٨١(

مـال العقـل    ضرورة اجتناب الحكم الواحد على جهود المستشرقين؛ حيث يلزم إع          . ١٣
والفحص الدقيق لكل دراسة استشراقية ولكل مستشرق على حـدة، قبـل إطـلاق              

 .الحكم على أي جهد استشراقي أو مستشرق ما
 .لابد من الانتباه عند دراستنا للمستشرقين إلى ماتراجعوا عنه من أرائهم وأفكارهم . ١٤
 ئم ئخ ئح ُّ : وجوب إنصاف المستشرقين إنطلاقـاً مـن قولـه تعـالى           . ١٥

 ثم  ته تم تخ تح تج بمبه بخ  بح بج ئه
  ضح ضج صم صخ  صح سخسم سح خمسج خج حم حج جحجم

  .٨:  المائدةَّ
 في إنصاف الإسـلام ونبيـه،       -وإن كانوا قلة  -تقدير إسهامات بعض المستشرقين      . ١٦

وتوعية بني قومهم بالحق والصواب، ودورهم في صناعة التقارب والوئـام بـين             
 .الثقافات

، لتمثيلها  "ي عند المستشرقين  دراسات النقد الذات  : "إعداد المزيد من الدراسات حول     . ١٧
الجانب الإيجابي في تاريخ الدراسات الشرقية، ولما لها من تأثير بالغ في الأوساط             
الغربية، إضافة إلى أهمية توثيق الصلة بأصحابها لمزيد من الحوار حول القـضايا      

 . المختلف فيها
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  )٩٨٢(

  :قائمة المراجع
 ،ر قميحة، رابطة العـالم الإسـلامي  آثار التبشير والاستشراق على الشباب المسلم، جاب   .١

 . م١٩٩١-ه١٤١٢، ١١٦ مكة المكرمة، السنة العاشرة، العدد
آثار الفكر الاستشراقي في المجتمعات الإسلامية، محمد خليفـة حـسن أحمـد، كليـة              .٢

، الطبعـة  عين للدراسات والبحـوث الإنـسانية والاجتماعيـة       جامعة القاهرة،  ،الآداب
 .م١٩٩٧، الأولى

ربين من علماء المشرقيات، محمد كرد علي، مجلة المجمع العلمي العربـي            أثر المستع  .٣
 .م١٩٢٧بدمشق، 

  :رابط ، موقع البيان،الأميركي المتصوف.. آرثر جون آربري .٤
https://www.albayan.ae/our-homes/١,٢٨١٠٤٥-٠٧-٠٩-٢٠١٠?ot=ot.AMPPageLayout 

:  م، رابـط الموقـع  ٢٠١٠ديـسمبر  -ه١٤٣٢أرشيف ملتقى أهـل التفـسير، محـرم         .٥
http://tafsir.net  

الاستشراق أهدافه ووسائله، محمد فتح االله الزيـادي، دار قتيبـة، الطبعـة الأولـى،                .٦
 .م١٩٩٨ -ه١٤٢٦

، المكتـب الإسـلامي،     ، مصطفى السباعي   ما لهم وما عليهم    مستشرقونالاستشراق وال  .٧
 .م١٩٨٥-ه١٤٠٥بيروت، 

، مجلة الكلمة، المجلـد     ، صايم عبد الحكيم   مخطوطات تراثنا العقلي  الاستشراق وتحقيق    .٨
، منتدى الكلمة للدراسة والأبحـاث،      )م٢٠١٢كانون الأول   /ديسمبر٣١ (٧٤، العدد   ١٩

 .لبنان
محمد عناني، القاهرة، رؤية للنشر     .، الطبعة الأولى، ترجمة د    عيدالاستشراق، إدوارد س   .٩

 .م٢٠٠٦والتوزيع، 
، تعريب عادل المعلم، الطبعـة الأولـى، القـاهرة، دار           الإسلام كبديل، مراد هوفمان    . ١٠

 .م٩٧١٩-ه١٤١٨الشروق، 
 .، دار الفكر، دمشق، سوريةشوقي أبو خليل الإسلام نهر يبحث عن مجرى، . ١١
، مطابع الرسالة،   ، أنور الجندي   في معارك التغريب والشعوبية    لعربيةالإسلام والثقافة ا   . ١٢

 .مصر
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 )٩٨٣(

 إظهار الحق، قساوسة وعلماء ومستشرقون أشهروا إسلامهم، محمد عبد الحلـيم عبـد            . ١٣
 .م٢٠٠٥ ،الفتاح، معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة

بعـة  م، مط ٢٠٠٧آليات المنهج الاستشراقي في الدراسات الإسلامية، حسن عزوزي،          . ١٤
 .آنفو برانت، فاس

/ ٢١/٤أنور محمود زناتي، شبكة الألوكة الإسلامية، بتـاريخ         . تأثيرات الاستشراق، د   . ١٥
 : م، الرابط٢٠١٣/ ٤/٣ -ه١٤٣٤

https://www.alukah.net/culture/٠/٥١٢٤٧/#ixzz٦ova٧K٤m٨ 

، تحقيق وائـل محمـود      السيوطي يخ الخلفاء، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر        تار . ١٦
 .م٢٠١٩الشرقي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

ترجمة معاني القرآن الكريم ودور المستشرقين فيها، شاكر عـالم شـوق، دراسـات               . ١٧
 .م٢٠٠٧ ديسمبر ٤الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ، المجلد 

مؤسـسة  أنـور الجنـدي،   ،  العربية المعاصرة في معارك التغريب والـشعوبية       الثقافة . ١٨
 .الرسالة، القاهرة

عبـد  . عدنان عباس علي، مراجعة د. كاتارينا مومزن، ترجمة دجوته والعالم العربي،    . ١٩
م، سلسلة كتب ثقافيـة شـهرية       ١٩٩٥، فبراير ١٩٤الغفار مكاوي، عالم المعرفة، عدد      

 .قافة والفنون والآداب، الكويتيصدرها المجلس الوطني للث
، ترجمة منذر العبـسي،  ، جيفري لانغ رحلة إلى الإسلام في أمريكا     حتى الملائكة تسأل   . ٢٠

 .م٢٠١٣-هــ١٤٣٤دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، 
ودلى، ترجمة عبد الحميد حوده السحار، محمد محمد فـرج، دار           ف ب . حياة محمد، ر   . ٢١

 .الكتاب العربي، مصر
ي الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، مطـابع    دراسات ف  . ٢٢

 .ه١٣٩٦جامعة الرياض، جامعة الرياض، 
للمستـشرق  ) القـرآن مترجمـاً   ( دراسة لترجمة معاني القرآن الكريم إلى الإنجليزيـة        . ٢٣

 :، رابط٨:٥هيثم عبدالعزيز ساب، ص . ، دآربري. الإنجليزي آرثر ج
https://d١.islamhouse.com/data/pdf-

viewer/web/viewer.html?file=https://d١.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single٨/

ar_Derasa_English.pdf 
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  )٩٨٤(

دور المستشرق الأمريكي جون إسبوزيتو في معالجة الصورة النمطية عـن الإسـلام              . ٢٤
 غير منـشورة،    ،ماجستيرال بحث مكمل لدرجة  والمسلمين، سلمان بن محمد العطوي،      

 .م١٩٣٩-ه١٤٤٠ المدينة المنورة جامعة طيبة،
، رية سلـسلة شـه    - في كتابات المستشرقين، نذير حمدان، دعـوة الحـق         الرسول   . ٢٥

 .مطبوعات رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة
م، ٢٠١١-ه١٤٣٢،  الرسول في الدراسات الاستشرافية المنصفة، محمد شريف الشيباني        . ٢٦

 ).Islamhouse.com: (موقع
زيغريد هونكه وأثرها في نشر الثقافة الإسلامية، أحلام صابر سحلة، رسالة ماجـستير            . ٢٧

 .هـ١٤٤٠-١٩٣٩غير منشورة، جامعة طيبة، 
السيرة النبوية في الكتابات الألمانية، سعيد المغناوي، أشغال الندوة الدولية التي نظمتها             . ٢٨

مجموعة البحث في السنة والسيرة وقضايا الإعجاز، كلية الآداب والعلـوم الإنـسانية،             
إيسيـسكو،  -فاس، بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربيـة والعلـوم والثقافـة     ،  سايس
 .م٢٠١١-هـ١٤٣٢

، نقله عن الألمانية فاروق بيضون، كمـال        تسطع الغرب، زيغريد هونكه   عرب  شمس ال  . ٢٩
 .م١٩٩٣-هـــ١٤١٣دسوقي، دار الجيل، الطبعة الثامنة، بيروت، 

الطعن في الدين الإسلامي عند المستشرقين، أمجاد الربيعـة، منـشور فـي الـشبكة                . ٣٠
 .هـ١٤٣٦صفر٢٦العنكبوتية يوم 

 .م١٩٩٥ويمه، محمد الدسوقي، دار الوفاء، تاريخه وتق: الفكر الاستشراقي . ٣١
 سنة من إبراهيم الخليل حتى العصر     ٤٠٠كارين أرمسترونج، االله والإنسان على امتداد        . ٣٢

 .م١٩٩٦الحاضر، ترجمة محمد الجورا، دار الحصاد، الطبعة الأولى، 
م، موقع طريـق  ١٩/٢/٢٠١٧كارن أرمسترونج بين سيرتين، حميد بن خيبش، تاريخ     . ٣٣

 ٦٩٣٢٥/https://ar.islamway.net/article: رابط المقالالسلام، 

عبدالرحمن أبو المجد، علـى شـبكة       . كارن آرمسترونج هل هي الأقرب للاعتدال، د       . ٣٤
  :م، رابط المقال٢٠١٠-ه١٤٣١الألوكة، تاريخ الإضافة 

https://www.alukah.net/sharia/٠/٢٢٢٨٢ / 
 .م١٩٩٢يروت للطباعة والنشر، كيف نفهم القرآن، كامل موسى و علي دحروج، دار ب . ٣٥
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 )٩٨٥(

، الطهطاوي،  قساوسة ورهبان وأحبار مستشرقون وفلاسفة وعلماء     : لماذا اسلم هؤلاء؟   . ٣٦
 .م٢٠٠٥محمد عزت، مكتبة النافذة، 

غريب محمد غريب، الطبعـة الثانيـة، دار      . ، ترجمة د  ريد هونكه جاالله ليس كذلك، زي    . ٣٧
 .م١٩٩٦-هــــ١٤١٧الشروق، القاهرة، 

، ترجمة خالد أسعد عيسى، أحمد غسان سبانو، دار قتيبـة           ل، مايكل هارت  المائة الأوائ  . ٣٨
 .م٢٠١٠للطباعة والنشر، 

 .٢٣٢مجلة البيان، تصدر عن المنتدى الإسلامي، العدد  . ٣٩
 .م١٨٤٠ ،محمد الإنسان والرسول، توماس كارليل . ٤٠
، تعريب محمد السباعي، مكتبة النافـذة، مـصر،         ، توماس كارليل  لمثل الأعلى محمد ا  . ٤١

 . م٢٠٠٨
، ، جامعة ميـشيقان، أمريكـا،   محمد في الآداب العالمية المنصفة، محمد عثمان عثمان  . ٤٢

 .م١٩٩٦
الدكتور أحمد بن محمد    ،  القرآن كلام االله تلقاه النبي من قوة خارقة       : مستشرق بريطاني  . ٤٣

 .م٠٨/٠٧/٢٠٠٨: ملتقى أهل التفسير، بتاريخ: ، موقعالبريدي
 .م١٩٦٤عارف بمصر، الطبعة الثالثة، المستشرقون، نجيب العقيقي، دار الم . ٤٤
المستشرقون الذين أسلموا أسباب إسلامهم وجهودهم العلمية وتحولاتهم الفكرية، عبـد            . ٤٥

االله بن عجيل السميري، رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة              
 .هـ١٤٤٠المنورة، 

 داق، دار الآفاق الجديـدة،    المستشرقون وترجمة معاني القرآن الكريم، محمد صالح البن        . ٤٦
 .م١٩٨٣ بيروت، الطبعة الثانية،

المستشرقون وخدمة التراث العربي، عبدالعزيز بن سعد الدغيثر، منتدى مجمع اللغـة             . ٤٧
 .ه١٤٣٩ صفر ٢٦العربية على الشبكة العالمية، 

 .ه١٤٢٤علي بن إبراهيم النملة، الرياض، . المستشرقون ونشر التراث، د . ٤٨
 .م١٧/١٢/٢٠١٨ سحر اللغة العربية، موقع العين الإخبارية، مستشرقين تغزلوا في . ٤٩
 .، دار النشر للجامعات، الطبعة الأولى، القاهرةمستقبل الإسلام، جون إسبوزيتو . ٥٠
مسيرة الإسلام، كارين آرمسترونج، ترجمة هشام الحناوي، إيلاف معات لعلوم الـنفس         . ٥١

 .م٢٠١٢والشخصية، 
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  )٩٨٦(

، القاهرة الطبعة الثالثة،    مؤسسة دار الشعب،  ،  مفتريات على الإسلام، أحمد محمد جمال      . ٥٢
 .م١٩٧٥

مفتريات وأخطاء دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية، خالد بن عبداالله القاسـم، دار             . ٥٣
 .هـ١٤٣١ الرياض،  الطبعة الأولى،الصميعي للنشر والتوزيع،

الـشبكة  مقالة الطعن في الدين الإسلامي عند المستشرقين، أمجاد الربيعة، منشور في             . ٥٤
 estshrac.blogspot.com: ، الرابطهـ١٤٣٦صفر٢٦العنكبوتية يوم 

عزت شعلان، وتقديم  . وداليا مجاهد، ترجمة د    من يتحدث باسم الإسلام، جون اسبوزيتو      . ٥٥
 . فهمي هويدي، دار الشروق

  الطبعـة الأولـى،  موجز دائرة المعارف الإسلامية، مركز الشارقة للإبداع الفكـري،       . ٥٦
 .هـ١٤١٨

 .م١٩٨٩المستشرقين، عبدالرحمن بدوي، دار العلم للملايين، بيروت، موسوعة  . ٥٧
شـايب، لخـضر، مكتبـة العبيكـان،        . في الفكر الاستشراقي المعاصر، د     نبوة محمد  . ٥٨

  . الرياض
  .le chemin de la –Note de l'auteur :نبوة محمد، نقلًا عن . ٥٩
 فوزي سالم، مقـال     ، أحمد )شهادات عالمية أنصفت الإسلام   (الوجه الآخر للمستشرقين     . ٦٠

 .هـ١٤٣٨ شعبان ٥منشور على الشبكة العنكبوتية في 
٦١ . php.١٩٦٦/٣٠/٩٢٤٥٨/news/html/com.almokhtsar.www://http 
  


